
 القاهــرة - تبـــدو مصـــر بـــلا خطة 
واضحـــة لمواجهة ســـيطرة إســـرائيل 
على محور فيلادلفيا وبدء المناوشـــات 
في رفـــح، وهـــو مـــا يعكســـه ارتباكها 
خاصة مع اتهامـــات مبطنة من الجيش 
الإسرائيلي بأنها لم تقم بما يلزم لإنهاء 
أنفاق حماس، وأن سيطرة إسرائيل على 
الشريط الحدودي أمر ضروري لتطويق 

الحركة.
وبـــدلا مـــن الاحتجـــاج علـــى تمركز 
إســـرائيل في منطقة ليست من حقها كما 
ورد فـــي تفاصيل اتفاقية كامـــب ديفيد، 
بدا هـــدف المصرييـــن تبرئـــةَ الذمة من 
تهمة التســـاهل مع حماس، وتأكيد أنهم 
قامـــوا بمـــا يلزم لإغـــلاق الأنفـــاق، وأن 
ما يـــردده الإســـرائيليون لا يعـــدو كونه 

أكاذيب.
الجيــــش  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإســــرائيلي دانيــــال هغــــاري إن حماس 
اســــتخدمت محــــور فيلادلفيا ”كشــــريان 
الأوكسجين“ ولـ”تهريب الوسائل القتالية 

إلى داخل قطاع غزة بشكل دائم“.
القــــوات  أن  هغــــاري  وأضــــاف 
الإســــرائيلية ”عثــــرت على نحــــو 20 نفقا 
في منطقة محــــور فيلادلفيا“، بما في ذلك 
”بنى تحتية إرهابية متطورة شــــرق رفح، 
بطــــول 1.5 كيلومتر وعلــــى بعد نحو مئة 

متر من معبر رفح“.
وجـــاء الـــرد المصـــري على لســـان 
”مســـؤول كبير“ مـــن دون ذكر اســـمه أو 
صفتـــه، وهو أســـلوب تعتمـــده القاهرة 
عـــادة للرد على الاتهامات الموجهة إليها 

من دون أن يرتقي إلى موقف رسمي.

إسرائيل  المصري  المســـؤول  واتهم 
بـ”توظيف هذه الادعاءات لتبرير مواصلة 
عملية رفح وإطالة أمـــد الحرب لأغراض 
سياســـية“، وفق ما أوردته قناة ”القاهرة 

الإخبارية“.
ومـــن الواضـــح أن إســـرائيل تريـــد 
إحـــراج مصـــر ولـــم تـــراع الإكراهـــات 
الداخلية والخارجية التي تحيط بموقفها 
مما يجري في غزة، خاصة أن الســـيطرة 
الإسرائيلية على المحور من دون تنسيق 
مع السلطات العسكرية المصرية توحي 

بعدم الاحترام والاســـتهانة بالشريك في 
عملية الســـلام، وهو أمـــر يرتبط بمعرفة 
الجيـــش الإســـرائيلي لحقيقة أن مصر لا 
يمكـــن أن تخرق سياســـة ضبـــط النفس 

التي تلتزم بها في حرب غزة.
وسبق لإســـرائيل أن اتهمت القاهرة 
بعرقلة مرور المساعدات عبر معبر رفح، 
مـــا اضطر مصـــر إلى التكذيـــب في أكثر 
من مـــرة لتفـــادي الإحراج الذي تســـببه 

الاتهامات.
القومــــي  الأمــــن  مستشــــار  وكان 
الإســــرائيلي تســــاحي هنغبي قد أشــــار 
في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإســــرائيلية 
العامة (كان) إلى أنه يتعين على إسرائيل 
أن ”تضمــــن مع المصرييــــن عدم حصول 

تهريب عبر أنفاق“ تحت الحدود.
ويتهم المصريون إسرائيل بالتلبيس 
في موضوع الأنفاق، وأنه لا يمكن القبول 
باتهـــام بلادهم بالتســـاهل مـــع حماس 
لتبرير الهجوم على رفح وتطويق القطاع 
مـــن كل الجهـــات والتحكـــم فـــي دخول 

المساعدات.
وقال مستشار في الأكاديمية العسكرية 
للدراســــات العليا والإستراتيجية (تابعة 
للجيش المصري) اللواء عادل العمدة إن 
ادّعاء إسرائيل وجود أنفاق على الحدود 
بين مصــــر وغزة ليس هنــــاك دليل عليه، 
وإذا كان حقيقيــــا فعليهــــا أن تثبت ذلك، 
وليس مطلوبًا من مصر الدفاع عن نفسها 
في مواجهة أكاذيب يطلقها الطرف الآخر، 

لافتًــــا إلى أن سياســــة إســــرائيل الحالية 
ترجــــع إلى محاولتها الخــــروج من دائرة 
الفشل الذريع سياسيّا وعسكريّا، وتحاول 
الزج باســــم مصر في خضم التوتر القائم 

للتغطية على إخفاقاتها.
واعتبـــارا من عـــام 2013 دمرت مصر 
المئـــات من الأنفاق العابـــرة للحدود مع 
غـــزة والتي قالـــت إنها كانت تســـتخدم 
لنقل مقاتلين وأسلحة خلال الحرب التي 
خاضتها القاهرة على مدى ســـنوات في 
مواجهة متمردين إســـلاميين في شـــمال 

سيناء.
تصريـــح  فـــي  العمـــدة  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“ أن ”القاهـــرة احتجت بالفعل 
على اختراقات اتفاقية السلام من جانب 
إســـرائيل منذ أن توغلت في شـــرق رفح، 
ومازالت تتعامل مـــع الوضع الراهن بما 
يســـاهم في عـــدم تأزيم الموقف بشـــكل 
أكبر ويدعم إمكانية وصول المســـاعدات 
إلى الفلســـطينيين في غزة“، مشيرا إلى 
أن ”الأكاذيب الإســـرائيلية لا تتوقف منذ 
وصول القوات إلى محور فيلادلفيا وهو 
لا يقـــع ضمن المنطقـــة ’د‘ التي تبدأ من 
شرق طابا حتى معبر كرم أبوسالم، وكان 
تحت ســـيطرة حركة حماس قبل احتلاله 

أخيرا“.
وفي الثلاثين من ديســـمبر الماضي 
قال رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو خـــلال مؤتمر صحفـــي ”محور 
فيلادلفيـــا… يجب أن يكون بأيدينا، يجب 

إغلاقـــه“. وأضاف ”مـــن الواضح أن أي 
ترتيب آخر لن يضمن نزع الســـلاح الذي 

نسعى إليه“.
وعلى الفـــور احتجـــت القاهرة على 
تصريحات رئيس الـــوزراء. وقال رئيس 
التابعة  للاســـتعلامات  العامـــة  الهيئـــة 
للحكومة المصرية ضياء رشوان إن مثل 
هذا ”الاحتلال محظور بموجب الاتفاقية“ 
بيـــن البلدين، وأن ذلك سيشـــكل ”تهديدا 
بانتهاك معاهدة الســـلام الإســـرائيلية – 

المصرية“.
عامـــل  علـــى  المصريـــون  ويراهـــن 
الوقت لتلافي الإحراج بشـــأن الاتهامات 
الإســـرائيلية، ويســـتمرون فـــي التحرك 
لإعادة مفاوضـــات الهدنة من أجل إظهار 
أن مـــا يهمهم هو وقف الحـــرب وإطلاق 

سراح المحتجزين.
وتســـاءل الخبيـــر العســـكري اللواء 
نصر ســـالم ”لماذا تحتج مصر طالما لم 

يُخدش حياؤها ولا حدودها؟“.
إن ”القاهرة ســـتظل  وقال لـ”العرب“ 
تتعامـــل بسياســـة ضبط النفـــس لأنها 
تـــدرك تبعات التهور علـــى الأمن القومي 
فـــي المنطقة برمتها، ولكـــن هذا لا يعني 
التهـــاون فـــي الدفـــاع عـــن مصالحهـــا، 
وهنـــاك خطوط حمراء لا يمكن الســـماح 
بتجاوزها، ولن تنجر مصر بســـهولة إلى 
أزمـــة خـــارج حدودها، ولكـــن إذا ارتبط 
الأمـــر بحدودها بشـــكل مباشـــر، وقتها 

سيكون رد الفعل قاسيا“.

 بغداد - يســـعى رئيس حكومة إقليم 
كردستان العراق مسرور بارزاني، خلال 
زيارته إلـــى بغداد ولقائه طيفا واســـعا 
مـــن المســـؤولين الحكومييـــن والكتـــل 
البرلمانيـــة، إلى حـــل مشـــكلة الرواتب 
التـــي بات تأخرها دون مبرر ورقة ضغط 

داخلي على الإقليم.
الحكومـــة  بيـــن  الأزمـــة  وأوشـــكت 
الاتحادية في بغداد وبين إقليم كردستان 
على الانتهاء مـــن خلال الاتفاق على حل 
تنزيـــل الرواتب وعلى مقـــدار الميزانية، 
وكذلك موعد الانتخابات، لكن جهات من 
داخـــل التحالف الحكومـــي، الذي يقوده 
الإطار التنســـيقي، كانـــت تعرقل التنفيذ 
دون إبـــداء أي مبرر، مـــا يوحي بوجود 
خطـــة للضغط علـــى الإقليـــم وإحراجه 
شـــعبيا بورقة الرواتب ليقدم المزيد من 
التنازلات وخاصة فـــي موضوع تصدير 

النفط المتوقف منذ أشهر.
وقال مســـرور بارزاني، الخميس، إن 
هدف زيارتـــه إلى بغداد هو التأكيد على 
ضمان حقوق شـــعب كردستان ومعالجة 
الخلافات الموجـــودة عبر الحوار وعلى 
أســـاس الدســـتور، مثلما جـــاء في نص 

تغريدته على منصة إكس.
ويشـــعر قـــادة الإقليم بـــأن حكومة 
محمـــد شـــياع الســـوداني ليســـت هي 
صاحبة القـــرار. وفيما تعلـــن الحكومة 
الاتحاديـــة عن التزامها بدفـــع الرواتب، 
تتحرك جهات أخـــرى لعرقلة التفاهمات 

وخلط الأوراق.
وفي فبراير الماضي ألزمت المحكمة 
الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في 
العـــراق، بغداد بدفع رواتـــب الموظفين 
الحكوميين في الإقليم بشكل مباشر بدلا 
من المرور عبر الســـلطات المحلية التي 

طالما تأخرت في صرفها.
لكـــن القرار القضائي لـــم يتم تنفيذه 
بشـــكل منتظـــم، حيث لم تتســـلم أغلبية 
القوات الأمنية في إقليم كردستان رواتب 
شهر أبريل الماضي، ولم تحصل حكومة 
الإقليم على أي تأكيد بشـــأن موعد تنزيل 
الرواتـــب، ما دفع رئيـــس حكومة الإقليم 

إلى الذهاب إلى بغداد.
الاتحادية  الحكومـــة  تقـــول  وفيمـــا 
إن وزارة ماليـــة الإقليم لم ترســـل قوائم 
البيشمركة ومختلف الأجهزة الأمنية إلى 
الحكومة، يقول بارزانـــي إنه تم ”تزويد 
بغـــداد بالمعلومـــات اللازمـــة مـــن قبل 

الجهات المعنية“.
وكانـــت لإقليـــم كردســـتان مصـــادر 
تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات متأتية 
من صادراتـــه النفطية عبر تركيا، والتي 
كان يقـــوم بهـــا دون موافقـــة الحكومـــة 

المركزية.
لكـــن منـــذ مـــارس 2023 توقفت تلك 
الصادرات جـــراء قرار هيئة التحكيم في 
غرفـــة التجارة الدولية فـــي باريس التي 
حكمـــت لصالح العـــراق فـــي نزاعه مع 

تركيا بهذا الشأن.

ووافقـــت أربيـــل لاحقا علـــى أن تمر 
مبيعـــات نفط الإقليم عبـــر بغداد، مقابل 
الحصـــول علـــى نســـبة مـــن الموازنـــة 

الاتحادية. لكن الاتفاق لم ينفذ بعد.
ولـــم يخـــف مســـرور بارزانـــي، في 
تصريحات ســـابقة، مخاوفـــه من وجود 
”مخططـــات عديـــدة تهدف إلـــى تقويض 
كيان إقليم كردســـتان بشـــتى الوسائل“، 
مشـــددا على أن ”إنشاء كردستان لم يكن 
هديـــة أو معروفـــا، بل كان ثمـــرة كفاح 

طويل“.
وبعث برقية إلـــى الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن يشـــكو فيها مـــن الضغوط 
التي تمارسها حكومة بغداد ويطلب منه 
التدخل العاجل لإنقاذ الإقليم من ”انهيار 

نهائي“.
وتناولت مباحثات بارزاني في بغداد 
”تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما 
يضمن الأمن والاســـتقرار للعراق وإقليم 
كردســـتان“، مثلما جاء في بيان لحكومة 

الإقليم.
ويرى مراقبون أن المشكلات الأمنية 
أحـــد عناصر الخلاف الكبـــرى، وتحتاج 
إلـــى الحـــوار والوضوح بيـــن الطرفين، 

وإلى لقاءات مع مختلف الفرقاء.

والتقى مســـرور بارزاني، الخميس، 
مـــع زعيمي عصائـــب أهـــل الحق قيس 
الخزعلـــي ومنظمة بدر هـــادي العامري 
ورئيـــس هيئـــة الحشـــد الشـــعبي فالح 

الفياض.
وجاء في بيان لرئاسة حكومة الإقليم 
أن بارزانـــي تبادل في لقائه مع الخزعلي 
التطـــورات والمتغيـــرات على الســـاحة 
العراقية ومســـاعي حل المشـــكلات بين 

الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم.
وذكر بيان آخر أن بارزاني والعامري 
اتفقا على مواصلة التنســـيق والتعاون 
المشـــترك بين حكومة إقليم كردســـتان 
والحكومة الاتحادية بهدف حل المشاكل 

العالقة.
وقـــال بيان لهيئة الحشـــد الشـــعبي 
إن فيـــاض اســـتقبل بارزانـــي، وبحـــث 
معـــه التنســـيق المشـــترك بيـــن المركز 
والإقليم لاسيما على المستويين الأمني 

والعسكري.
وشدد الجانبان على أهمية التنسيق 
المشـــترك بيـــن القـــوات الأمنيـــة بكافة 
صنوفها لإدامة الاستقرار الأمني، فضلا 
عن دعم الجهـــود الحكومية في الجانب 

الخدمي.

القاهرة تتعامل بضبط 

النفس لأنها تدرك 
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مصر بلا خطة في مواجهة السيطرة 

على محور فيلادلفيا ومناوشات هجوم رفح

 بيــروت - غـــادر الموفـــد الفرنســـي 
جان إيف لودريـــان بيروت الخميس من 
دون أن تثمـــر جهوده فـــي إقناع القوى 
السياسية بالتوافق على انتخاب رئيس 
للجمهورية، فيما تـــدور البلاد في حلقة 
مفرغـــة منذ شـــغور المنصـــب قبل عام 

ونصف العام.
الوحيـــدة،  الدولـــة  فرنســـا  وتبـــدو 
تقريبا، التي تتذكـــر أن لبنان بلا رئيس، 
وترســـل باســـتمرار مبعوثها للقاء فرقاء 
الأزمة مع معرفة مسبقة بفشل مهمته في 
تحريك ملف الرئاسة لأن الجهات المعنية 
مـــن مصلحتها اســـتمرار حالـــة الفراغ 

الرئاسي.
وقـــال مصدر دبلوماســـي فرنســـي 
لوكالـــة فرانس بـــرس إن لودريان الذي 

التقى قوى سياســـية رئيسية في لبنان، 
من بينهـــا حزب الله، القوة السياســـية 
الأبـــرز في البـــلاد، ”لم يحقـــق أي خرق 

يذكر“ في الملف الرئاسي.
فضّـــل  الـــذي  المصـــدر  وأضـــاف 
عدم الكشـــف عـــن هويتـــه أن ”كل فريق 
متشـــبّث بمواقفـــه“، مـــا دفـــع لودريان 
إلـــى تحذير المســـؤولين الذيـــن التقى 
بهـــم مـــن أن ”وجـــود لبنان السياســـي 
نفســـه في خطر“، مع اســـتمرار الشرخ 

في البلاد.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس الســـابق 
ميشال عون في نهاية أكتوبر 2022، فشل 
البرلمان 12 مرة فـــي انتخاب رئيس، إذ 
لا يحظـــى أي فريق بأكثرية واضحة في 
البرلمان تخول له إيصال مرشحه، على 

وقع انقســـام سياســـي يـــزداد حدة بين 
حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومهم 

من جهة ثانية.
ويزيـــد التصعيد عبر الحـــدود بين 
حزب اللـــه وإســـرائيل، المســـتمر منذ 
بدء الحرب في غـــزة بين الدولة العبرية 
وحركـــة حماس في الســـابع من أكتوبر 
الماضي، من حدة الانقســـام السياسي، 
فيمـــا البـــلاد غارقة أساســـا فـــي أزمة 

اقتصادية متمادية منذ سنوات.
ويربـــط حـــزب اللـــه، المدعـــوم من 
طهران ويمتلك ترســـانة سلاح ضخمة، 
وقف استهدافه إسرائيل بوقف الأخيرة 

حربها في غزة.
وحـــذّر لودريـــان خـــلال لقاءاته في 
بيروت من ”مخاطر إطالـــة أمد الأزمة“ 

وسط السياق الإقليمي المتوتر. وشدّد 
على ”الضرورة الملحة لانتخاب رئيس 
للجمهوريـــة مـــن دون تأخيـــر“، وفـــق 

المصدر الدبلوماسي.
وفـــي باريس قـــال المتحدّث باســـم 
الخارجية الفرنســـية كريستوف لوموان 
إن وزير الخارجية ســـتيفان سيجورنيه 

التقى الأربعاء نظيـــره اللبناني عبدالله 
بوحبيب.

وذكّر سيجورنيه بـ”التزام فرنسا بدعم 
ســــيادة واســــتقرار لبنــــان“، وبـ”الجهود 
التي تبذلها فرنســــا للمساهمة في خفض 
التصعيد، لاســــيما عبر التواصل مع كافة 
الأطراف المؤيدة لحل دبلوماســــي“، وفق 

لوموان.
وأضاف لوموان أن الوزيرين تطرقا 
إلـــى زيارة لودريان للبنـــان في حين أن 
”هنـــاك حاجـــة ملحة إلـــى إيجـــاد حلّ 

رئيس  وانتخاب  المؤسســـاتية،  للأزمة 
للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على 

الاستجابة لتطلعات اللبنانيين“.
وحـــول مقترحـــات فرنســـا لخفض 
التصعيـــد بين إســـرائيل ولبنـــان، قال 

لومـــوان ”كان هنـــاك رد إيجابـــي نوعا 
مـــا“ مـــن الجانـــب اللبناني، لكنـــه أكّد 
أن إســـرائيل لم تـــردّ بعد رســـميّا على 

باريس.
وفـــي ينايـــر حملـــت باريـــس إلى 
الطرفيـــن مبادرة لنزع فتيـــل التصعيد 
الحـــدودي خشـــية توسّـــعه، مـــن دون 
إحـــراز تقدّم. وتمّ مطلـــع مايو تعديلها 
بطلب من لبنان الذي رأى أن النســـخة 
الطروحـــات  مـــع  تتماهـــى  الأولـــى 

الإسرائيلية.
وقف  المعدّلـــة  المبـــادرة  وتقتـــرح 
الطرفيـــن،  مـــن  العدائيـــة  الأعمـــال 
وانســـحاب مقاتلي حـــزب الله وحلفائه 
إلـــى مســـافة عشـــرة كيلومتـــرات مـــن 

الحدود، وفق مسؤولين لبنانيين.

فرنسا الدولة الوحيدة التي تتذكر أن لبنان بلا رئيس

مسرور بارزاني في بغداد 

لحل مشكلة الرواتب

إسرائيل تتهم القاهرة بأنها لم تقم بما يلزم لإنهاء الأنفاق
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معاناة مستمرة بعد تقلص المساعدات إثر إغلاق معبر رفح

قادة الإقليم يشعرون بأن 

حكومة السوداني ليست 

صاحبة القرار، وأنها حين 

تلتزم بدفع الرواتب تتحرك 

جهات أخرى للعرقلة

باريس ترسل باستمرار 

مبعوثها إلى لبنان للقاء 

فرقاء الأزمة مع معرفة 

مسبقة بفشل مهمته في 

تحريك ملف الرئاسة

مشاكل آيفون 

عد آخر لقسوة الحظر
ُ
ب

الأميركي على إيران

ص١٠

الجيش السوداني 

يفخخ مبادرة القاهرة 

بعد التخلي عن منبر جدة
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أيوب الكعبي
من العتمة إلى كتابة التاريخ 
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 القاهــرة - تحـــذر أوســـاط سياســـية 
ســـودانية مـــن محاولـــة قيـــادة الجيـــش 
الســـوداني تفخيـــخ المبـــادرة المصرية، 
بعـــد أن أوصـــدت الباب كليـــا أمام جهود 

استئناف المفاوضات عبر منبر جدة.
ورفض الجيـــش الســـوداني الأربعاء 
دعوة للعودة إلى محادثات السلام في جدة 
مع قوات الدعم السريع وذلك عقب محادثة 
بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان ووزير 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وتقول الأوســـاط السودانية إن شعور 
قيـــادة الجيش بأن العـــودة إلى منبر جدة 
قد تضيّـــق عليها الخناق، وتدفعها لتقديم 
تنازلات ترفضها هـــو ما دفعها إلى اتخاذ 
هكذا موقف متشـــدد، مع أنها كانت لوقت 
قريب تتخذ من هذا المنبر ورقة لرفض أيّ 

مبادرات سلام بديلة أو مسارات موازية.
وتلفـــت الأوســـاط ذاتها إلـــى أنه من 
ذات  إلـــى  الجيـــش  يعمـــد  أن  المنتظـــر 
الأسلوب والنهج في التعاطي مع المؤتمر 
الذي دعت إليه القاهرة، وقد بدأ بالفعل في 
تفخيخ المبادرة المصرية، من خلال وضع 

شروط على المشاركين فيها.
وتعكـــس المبادرة التي طرحتها مصر 
لعقد اجتمـــاع للقوى السياســـية المدنية 
الســـودانية على أراضيها، تزايد مخاوف 
القاهـــرة من خـــروج الصراع بيـــن قوات 
الجيش والدعم السريع عن السيطرة، بعد 
أكثـــر من عام على انـــدلاع الحرب بينهما، 
وغمـــوض الرؤيـــة العامة حـــول إمكانية 
إيجاد حل سياسي يؤدي إلى وقف لإطلاق 

النار.
وركـــزت الخطوة المصرية على القوى 
المدنية لتجاوز إشـــكالية مع من وضد من 
تقف القاهرة، حيث بـــدت رؤيتها منحازة 
عقـــب اندلاع الحـــرب إلى الجيـــش، لكنها 
أجـــرت تعديلات سياســـية فـــي مواقفها 
بمـــا جعلها منفتحـــة على جميـــع القوى 

السودانية.
وبينما لم تعلق قوات الدعم الســـريع 
علـــى المبادرة المصريـــة، حتى الخميس، 
عبّـــر الجيـــش عـــن ترحيبه باســـتضافة 
القاهرة مؤتمرا لجميع القوى السياســـية 

المدنية السودانية.
وكشفت مصادر سودانية لـ“العرب“ أن 
مؤتمر القاهرة يعبـــر عن خوف من نتائج 
عدم عودة الطرفين المتصارعين إلى طاولة 
المفاوضـــات من خلال منبر جدة، وفي ظل 
احتدام المعارك في مدينة الفاشـــر، بولاية 
شـــمال دارفور، وما أدت إليـــه من عراقيل 
في عملية دخول المســـاعدات الإنســـانية، 
وتزايد وقوع ضحايا في صفوف المدنيين 

لاحقا، وتحميل الطرفين مسؤولية ذلك.
واتصـــل وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن هاتفيـــا بقائـــد الجيش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
الثلاثاء، وحثـــه على ضرورة إنهاء النزاع 
بشكل عاجل، وتسهيل وصول المساعدات 
بلا عوائق، وحمايـــة المدنيين والتخفيف 

من حـــدة الأعمـــال العدائية في الفاشـــر، 
واســـتئناف المفاوضـــات في إطـــار منبر 
جـــدة، وهو مـــا رد عليه مالك عقـــار نائب 
البرهـــان لاحقا بالقول ”لن نذهب إلى جدة 
ومـــن يرد ذلـــك فعليه أن يقتلنـــا في بلدنا 

ويحمل رفاتنا إلى جدة“.
وجاء الاتصال بعد غياب أكثر من عام 
عن آخر تواصـــل بين الخارجية الأميركية 
والجيـــش، وعقب ظهور مؤشـــرات لتطور 

علاقات البرهان مع روسيا وإيران.

وقالـــت المصادر لـ“العـــرب“ إن دعوة 
القاهرة للمؤتمر تفيد بالتخلي عن حذرها 
فـــي التعامل مع الأزمة، بعد أن تلقت ردود 
أفعـــال إيجابيـــة من قـــوى مدنيـــة عديدة 
حثتها على التدخل، والســـعي لتحاشـــي 
تداعيـــات التدهور المتزايد في الســـودان 

على أمنها القومي.
وأعلنت القاهرة عن اســـتضافة مؤتمر 
المدنيـــة  السياســـية  القـــوى  كل  يجمـــع 
الســـودانية فـــي نهايـــة يونيـــو المقبل، 
بحضـــور جهـــات إقليمية ودوليـــة معنية 
بالأزمة الراهنة، اتســـاقا مـــع قناعة مصر 

بأهمية الحوار لإيجاد حل جذري للأزمة.
وذكرت الخارجيـــة المصرية في بيان 
لهـــا، الثلاثـــاء، أن الهـــدف مـــن المؤتمر 
التوصل إلـــى توافق بيـــن مختلف القوى 
السياسية المدنية حول سبل بناء السلام 
الشـــامل والدائم، وتجاوز الأزمة ومعالجة 
تداعياتهـــا الخطيـــرة على الشـــعب وأمن 
واستقرار المنطقة عبر حوار يتأسس على 

رؤية وطنية خالصة.
ويأتـــي المؤتمـــر المنتظر اســـتكمالاً 
لمساعي مصر لوقف الحرب، وفي إطار من 
التعاون والتكامل مع الشـــركاء الإقليميين 
والدولييـــن، خاصة دول جوار الســـودان، 
وأطراف مفاوضات جدة، والأمم المتحدة، 
العربية،  والجامعـــة  الأفريقـــي،  والاتحاد 

ومنظمة إيغاد.

لكـــن البيـــان الـــذي أصدرتـــه وزارة 
الخارجية الســـودانية، الأربعاء، أكد على 
التمســـك بعدم مشـــاركة الاتحاد الأفريقي 
وإيغاد ”ما لم يسبق ذلك بدء خطوات فعلية 
لرفـــع تجميد نشـــاط الســـودان بالمنظمة 
القاريـــة، وتصحيح إيغـــاد لموقفها الذي 
ينتهك ســـيادة الســـودان لتكون محل ثقة 
الشعب السوداني، بما يمكنها من حضور 
مؤتمر كهذا“، ما يعنـــي أن الجيش وضع 
عثـــرات أمـــام القاهـــرة التـــي نوّهت إلى 
أهمية مشاركة العديد من القوى الإقليمية 
والدوليـــة، وقـــد تؤدي شـــروط الخارجية 
السودانية إلى انهيار المبادرة المصرية.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجية السفير صلاح حليمة إن توقيت 
عقـــد المؤتمـــر ملائم للغاية مـــع تطورات 
الحرب في الســـودان، وعدم قـــدرة أيّ من 
المبادرات السابقة تحقيق نتائج ملموسة 

على الأرض.
وذكر حليمة في تصريحات لـ“العرب“ 
أن أهمية المبادرة تكمن في شمولية القوى 
والأحزاب والتكتـــلات ومنظمات المجتمع 
المدنـــي المنتظر مشـــاركتها، ودعوة دول 
وجهات إقليمية ودولية ومنظمات متعددة 
للمشـــاركة كمراقبة أو متابعة لما يدور في 

الحوار السوداني.
وأوضح أن المؤتمر ســـوف يركز على 
المبادئ الرئيسية التي تؤمن بها القاهرة، 
وتتمثـــل فـــي عـــدم التدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة للدول، والمحافظـــة على وحدة 
السودان وسلامته، والحرص على تماسك 

مؤسسات الدولة الوطنية.
وأشار السفير صلاح حليمة لـ“العرب“ 
إلـــى أن المؤتمـــر يناقـــش كافـــة القضايا 
المرتبطة بالتطورات الأمنية والعســـكرية 
والسياســـية والإنســـانية وجهود الإعمار 
خلال فترة ما بعد وقف الحرب، وأن تبنّي 
الدولة المصريـــة للمبادرة الجديدة ”يأتي 
بعـــد طـــرح أخرى أخذت مســـاراً شـــعبيًا 
أكثـــر وقادها المجلس المصري للشـــؤون 

الخارجية“.
ولفت إلـــى أن الطابع الرســـمي يمنح 
زخمًا مهمًا للمبادرة، وأن عدم الإشارة إلى 
الجيش وقـــوات الدعم الســـريع ”لا يعني 
اســـتبعادهما من الحوار، كما أن الإشارة 

إلى منبر جدة تبرهن على أن القاهرة تدعم 
المســـارات الأخرى التي تســـير في إطار 

وقف الحرب“.
واســـتضافت القاهرة قمـــة دول جوار 
الســـودان فـــي يوليو من العـــام الماضي، 
وتـــم خلالهـــا الاتفـــاق على تشـــكيل آلية 
على مســـتوى وزراء الخارجيـــة، وعقدت 
اجتماعهـــا الأول فـــي تشـــاد لوضع خطة 
عمل تنفيذية تتضمـــن حلولا عملية لوقف 
الاقتتال والتوصل إلى حل شـــامل للأزمة 
عبـــر التواصـــل المباشـــر مـــع الأطـــراف 

السودانية المختلفة.
التنفيذيـــة  اللجنـــة  عضـــو  وذكـــر 
لتنســـيقية القـــوى المدنيـــة الديمقراطية 
(تقدم) محمد الهادي محمود أن التنسيقية 
ترحب بالمبـــادرة المصريـــة، لأن القاهرة 
هي الأقـــرب إلى الشـــعب الســـوداني في 
هذه المحنة، وهنـــاك تثمين لجهود مصر 
في اســـتقبال أعداد كبيرة من السودانيين 

الفارين من ويلات الحرب.
وأكد محمود في تصريحات لـ“العرب“ 
أن مؤتمـــر دول جـــوار الســـودان الـــذي 
نظمتـــه مصر العام الماضـــي توافرت فيه 
ســـبل النجاح، لكن تعنت الجيش والقوى 
الإســـلامية المتحالفة معـــه أحبط أهدافه، 
ونحـــن كقوى مدنية نرحب بـــأيّ مبادرات 

للحوار السوداني – السوداني.
وشـــدد على أهمية أن تأخـــذ المبادرة 
المصرية في حســـبانها وجود قوى ثورية 
ومدنيـــة تســـعى بشـــكل حقيقـــي لإحداث 
التحـــول الديمقراطـــي، مشـــيرا إلـــى أن 
الإعلان مبكـــراً عن المؤتمـــر يمنح فرصة 
باعتبارها تضم  للتواصـــل بيـــن ”تقـــدم“ 
التيار الأكبر من القوى السياســـية ومصر 
للتوافق على طبيعة القوى المشـــاركة فيه 

وكيفية إدارة المؤتمر.
عديـــدة  ســـودانية  قـــوى  وعقـــدت 
اجتماعات فـــي القاهرة بعد اندلاع الحرب 
بيـــن قـــوات الجيـــش والدعـــم الســـريع، 
آخرها فـــي أبريل الماضـــي عندما عقدت 
مجموعة من القوى السياســـية والحركات 
المســـلحة، التي تردد أن عددا كبيرا منها 
قريب من الجيـــش، اجتماعا أصدرت على 
وتضمن رؤيتها  إثره ”الميثاق الوطنـــي“ 

للتعامل مع الأزمة الراهنة.
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يشــــــكك الكثيرون في إمكانية نجاح 
المبادرة المصرية في تحقيق اختراق 
في جدار الأزمة السودانية في ظل 
ــــــادة الجيش وعملياتها  مناورات قي
ــــــى أيّ مســــــارات قد  ــــــة عل الالتفافي
تقود إلى تسوية سياسية، ومن ذلك 
موقفهــــــا الأخير الصادم من العودة 

إلى منبر جدة.

 الحســكة (ســوريا) - كشــــفت مصادر 
مطلعــــة عــــن تحــــركات أميركيــــة من أجل 
اســــتئناف الحوار المجمد منذ نحو أربع 
ســــنوات بين الفرقــــاء الأكراد في شــــمال 
شــــرق ســــوريا، وإن كانت الرهانات تبدو 
ضعيفــــة من أجل تحقيــــق أي اختراق في 

ظل التباعد بينهم.
وتحــــاول واشــــنطن تقريــــب وجهات 
النظــــر الكرديــــة وخلق إطار فيمــــا بينها 
لإدارة منطقة شــــمال شــــرق ســــوريا، في 
ســــياق جهــــود لإنجــــاح تجربــــة الإدارة 
لتبديــــد  خطــــوة  فــــي  وأيضــــا  الذاتيــــة، 
الهواجــــس التركيــــة إذا ما وجــــدت قوى 
كردية تشــــارك فــــي الإدارة ولها تقاطعات 

معها.
وقــــال الأمين العام للحزب اليســــاري 
الكــــردي في ســــوريا، محمد موســــى، إن 
المبعــــوث الأميركي الجديــــد التقى بوفد 
أحــــزاب مــــن الوحــــدة الوطنيــــة الكردية 
في القامشــــلي بهدف ”اســــتئناف الحوار 

الكردي – الكردي“.
تصريحــــات  فــــي  موســــى  وأضــــاف 
صحفيــــة ”أبدينــــا اســــتعدادنا للجانــــب 
الأميركي وأبلغناه جهوزيتنا لاســــتئناف 
الحــــوار وتذليــــل العقبــــات وحــــل نقــــاط 

الخلاف مع المجلس الوطني الكردي“.
وكانت قيادات فــــي المجلس الوطني 
الكــــردي أعلنــــت فــــي وقــــت ســــابق عــــن 
اجتماعات عقدتها مع المبعوث الأميركي، 
وقــــال قيادي فــــي المجلــــس لموقع نورث 
برس إن ”الجانب الأميركي يعتبر الحوار 
الكردي – الكردي أمر إســــتراتيجي ويحث 

على العودة إليه“.
وتســــود حالة من الانقســــام العمودي 
الســــاحة الكرديــــة بيــــن تحالــــف الوحدة 
الاتحــــاد  يتزعمــــه  الــــذي  الوطنيــــة، 
الديمقراطي والمجلــــس الوطني الكردي، 
فــــي ظــــل خلافــــات أيديولوجيــــة وفكرية 
بينهمــــا، فضــــلا عن انقســــامات من حيث 

الولاءات.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية في العام 
2011 عمــــل حــــزب الاتحــــاد الديمقراطــــي 
وباقي الطيف السياســــي الذي يتشــــاركه 
نفــــس الرؤى اليســــارية القريبة من حزب 
العمال الكردستاني (حزب كردي في تركيا 
يخــــوض صراعا مــــع أنقرة) علــــى تعزيز 
نفوذه في شــــمال شرق ســــوريا، مستغلا 
الفــــراغ الــــذي أحدثه انســــحاب دمشــــق 

للتركيز على جبهات أخرى مشتعلة.
الديمقراطــــي  الاتحــــاد  نجــــح  وقــــد 
وذراعه وحدات حماية الشــــعب في فرض 
إدارة ذاتيــــة للمنطقــــة، وعزز حضوره من 
خــــلال التحالف مــــع الولايــــات المتحدة 
في العام 2015 عبر تشــــكيل قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة التــــي تقودهــــا الوحــــدات 

لمواجهة تنظيم داعش.
وقد تمكــــن الاتحــــاد الديمقراطي من 
توســــيع نطاق ســــيطرته الجغرافية، بعد 
دحــــر تنظيــــم داعش في العــــام 2017، ولم 
يكتف الحــــزب بذلك بل عمــــل على تعزيز 
ســــيطرته عبر الاتفاق مع نحــــو 24 حزبا 
سياســــيا كرديا لتشــــكيل تحالف سياسي 
في العام 2020 أطلق عليه الوحدة الوطنية 

الكردية.
في المقابل عمدت القوى السياســــية 
ذات التوجهــــات الليبرالية إلى تبني نهج 
مخالف من خــــلال تشــــكيل تحالف أطلق 
عليــــه المجلس الوطني الــــذي انضم إلى 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 

السورية الذي يحظى بدعم من تركيا.
بانضمامــــه  أن  المجلــــس  واعتقــــد 
للمعارضــــة الســــورية فإن ذلك ســــيؤهله 

للعب دور متقدم في المشهد السوري، لكن 
النكسات التي منيت بها الأخيرة أضعفته 
بشــــكل كبير، وهو يبحث اليوم عن إعادة 
التموقع في شــــمال شــــرق ســــوريا، لكن 
الاتحــــاد الديمقراطي يرفــــض منحه هذه 

الفرصة.
الولايــــات  ضغطــــت  وأن  وســــبق 
المتحدة على الاتحاد الديمقراطي لإجراء 
مفاوضــــات مع المجلس الوطني في العام 
2019، اســــتنادا إلى ”اتفاقية دهوك“، التي 
كان الطرفان توصــــلا إليها في عام 2014، 
وتنــــص على تشــــكيل مرجعية سياســــية 
كردية، على أن تكون نسبة تمثيل الوحدة 
الوطنيــــة الكرديــــة فيهــــا 40 فــــي المئــــة، 
40 فــــي  و“المجلــــس الوطنــــي الكــــردي“ 
المئة، و20 في المئة للأحزاب والقوى غير 

المنخرطة في الجسمين السياسيين.
وبالفعــــل عقدت عدة جولات تفاوضية 
بين الطرفين، قبل أن تتعثر المحادثات في 

العام 2020.
ويشــــكك متابعون فــــي إمكانية نجاح 
محاولات واشنطن اليوم في الدفع باتجاه 
حصول اتفاق بين الطرفين، وأن أقصى ما 
يمكن تحقيق هو حصول محادثات شكلية 

لن تصل إلى نتيجة.

الاتحــــاد  إن  المتابعــــون  ويقــــول 
الديمقراطــــي لــــن يقبــــل بــــأي منافس قد 
يهــــدد نفوذه، وهــــو ليس على اســــتعداد 
لتقاســــم المكاســــب التــــي حققهــــا طيلة 
الســــنوات الماضية والتــــي عززها العام 
الحالي بوضع دستور تحت مسمى العقد 
الاجتماعي، وإقامة مؤسســــات دستورية، 
والإعــــلان عــــن انتخابات بلدية ســــتجرى 

الشهر المقبل.
ولا تملــــك أحــــزاب المجلــــس الوطني 
الحــــق فــــي المشــــاركة فــــي الاســــتحقاق 
الانتخابي لعــــدم حصولها على ترخيص 
قانوني مــــن الإدارة الذاتية، حيث ترفض 
تلك الأحزاب الاعتراف بأي شــــرعية لتلك 

الإدارة تحت هيمنة الاتحاد الديمقراطي.
فــــي المقابــــل أعلــــن نحــــو 22 حزبــــا 
خــــوض  نســــائيا  وتنظيمــــا  سياســــيا 
الانتخابــــات بتحالــــفٍ مشــــترك ”تحالف 
الشــــعوب والنســــاء مــــن أجــــل الحرية“، 
حيث يُعدّ حزب ســــوريا المستقبل وحزب 
الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وحزب 
الديمقراطــــي الكردي في ســــوريا وتجمع 
نســــاء زنوبيا؛ أبرز أحزاب التحالف الذي 

أعلن عن تشكيله في 20 الجاري.
وكان تحالــــفُ ”معــــاً لخدمات أفضل“ 
والــــذي يتشــــكل من ســــتة أحــــزاب وهي 
”حــــزب الخضــــر الديمقراطــــي، وحركــــة 

التجديــــد الكردســــتاني، وحزب اليســــار 
الديمقراطــــي الكردي في ســــوريا، وحزب 
التآخــــي الكردســــتاني واتحاد الشــــغيلة 
الكردســــتاني“، أعلــــن فــــي وقت ســــابق 

المشاركة في الانتخابات.
وسيشــــارك في الاســــتحقاق المنتظر، 
أيضا حزب الوحــــدة الديمقراطي الكردي 
فــــي ســــوريا ”يكتــــي“، الــــذي أعلــــن عن 
برنامجــــه الأســــبوع الجاري، مــــن مدينة 

كوباني عبر مؤتمرٍ صحفي.

مساع أميركية لترميم 
التصدعات الكردية 

في شمال شرق سوريا

الجنون الحرب ن

 غزة - عند إنشـــائها الرصيف البحري 
المؤقـــت في قطاع غـــزة، قالـــت الولايات 
المتحـــدة إنهـــا تهـــدف لتكثيـــف عمليات 
تسليم المســـاعدات الإنسانية مع اشتداد 
الحاجـــة إليها فـــي ظل اســـتمرار الحرب 
والحصـــار الإســـرائيليين لنحو 8 أشـــهر 

متتالية.
وبعد تكبد مئات الملايين من الدولارات 
وآلاف ســـاعات العمل من القيادة المركزية 
”ســـنتكوم“، ها هو الرصيـــف الذي ابتدعه 

الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن، يتجه إلى 
ميناء أســـدود وسط إسرائيل، بعد سلسلة 
إخفاقات محرجـــة حالت دون تأديته دوره 

شرق البحر الأبيض المتوسط.
وفـــي الوقـــت نفســـه، وعلـــى عكـــس 
المرجو، فمنذ إنشـــائه، انخفضت عمليات 

تســـليم المســـاعدات لمحتاجيها في غزة، 
بدل أن تزداد.

وبحســـب البنتاغـــون، فـــإن رصيـــف 
ترايدنت، الـــذي بلغت تكلفة إنشـــائه 320 
مليـــون دولار، تعـــرض لأمـــواج عاتية في 
25 مايـــو الجـــاري، فتحـــررت أربع ســـفن 
دعم، كانت مهمتها تحقيق الاستقرار فيه، 
قبل أن تجنح الســـبت الماضي، على طول 

السواحل الشمالية لغزة وإسرائيل.
وبعـــد جنوحهـــا، تم انتشـــال واحدة 
فقـــط، فيما تعتمد الولايـــات المتحدة على 
السلطات الإسرائيلية للمساعدة في جهود 

سحب السفن الثلاث الأخرى.
وبعد أن أصبحت أخبار هذه الحوادث 
علنيـــة، أكـــدت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
الرصيـــف  عمليـــات  أن  (البنتاغـــون) 

ستُســـتأنف بعد إصلاحه وإعـــادة تثبيته 
بعد نحو أسبوع.

لكن ذلك تغير بحلـــول الثلاثاء، عندما 
بـــدأ تـــداول صـــور ”الرصيـــف المؤقت“ 
المدمّر على وسائل التواصل الاجتماعي، 

حيث ظهر غارقا في البحر.
وقـــال البنتاغـــون إن جـــزءًا من هيكل 
الرصيـــف انفصـــل عـــن الجزء الراســـي، 
وســـيتعين نقـــل الهيـــكل كامـــلا لإجـــراء 
إصلاحات مـــن المقدر أن تســـتغرق أكثر 
مـــن أســـبوع، دون تقديـــم تصـــوّر لتكلفة 

الإصلاحات ولا لجدول زمني محدد.
وسيســـتغرق ســـحب الرصيف العائم 
الضخـــم إلى ميناء أســـدود الإســـرائيلي، 
يومين، حيث ســـتجري القيـــادة المركزية 

الأميركية جهود إعادة التأهيل.

وقالـــت المتحدثـــة باســـم البنتاغون 
ســـابرينا ســـينغ، الثلاثاء في تصريحات 
صحفية ”أثبـــت الرصيف قيمتـــه العالية 
في إيصال المســـاعدات إلى ســـكان غزة، 
وبالتالي، عند الانتهاء من إصلاحه وإعادة 
تجميعه، ننوي إعادة تثبيته على ســـاحل 
المســـاعدات  إيصال  واســـتئناف  القطاع 

الإنسانية عبره.
ووفقًـــا لأرقـــام البنتاغـــون، اســـتقبل 
الرصيـــف أكثـــر مـــن 1000 طـــن متري من 
المســـاعدات منذ أن باشـــر عمله منتصف 
مايو الجاري، في حين استغرق بناء هيكله 
23 يومًا، إلا أنه عمل أقل من أسبوعين قبل 

إعلان إعادة تفكيكه.
ولا يشمل حساب مدة البناء المذكورة 
الأسابيع التي استغرقها الرصيف والسفن 

الداعمـــة لـــه لعبـــور المحيـــط الأطلســـي 
والبحر الأبيض المتوســـط بعـــد أن أعلن 
بايدن أن الولايات المتحدة ســـتتولى هذه 
الجهـــود خلال خطاب حالـــة الاتحاد في 7 
مـــارس الماضي، ليبدأ البناء في 25 أبريل 

الذي تلاه.
ومثلـــت كارثة تفـــكك الرصيف إخفاقا 
كبيرا لبايدن بينما يسعى لدرء الانتقادات 
الإغاثيـــة  المنظمـــات  ومـــن  الداخليـــة 
والحقوقيـــة الدولية، كونـــه يدعم الهجوم 
الإســـرائيلي علـــى قطاع غـــزة المحاصر، 
الناتجة  ويتواطأ في ”المجاعة الشـــاملة“ 
عن الحصار المشـــدد، وفق تصنيف الأمم 

المتحدة.
لتوصيـــل  ســـابقة  محاولـــة  وفـــي 
المتحدة  الولايـــات  نفـــذت  المســـاعدات، 

إنزالات جوية للمســـاعدات فوق غزة، وهو 
ما وصفـــه خبراء بأنه جهـــد ينطوي على 
ا،  تكاليف أكبـــر بكثير من تكاليف النقل برًّ

وبكميات أقل بكثير.
ولـــم تقـــرّ إدارة بايـــدن، بـــأن هـــذه 
الحلـــول، غير المجدية، لـــم تكن ضرورية 
علـــى الإطلاق، لولا إصرار إســـرائيل على 
رفـــض زيادة عبـــور المســـاعدات الدولية 
إلى مســـتويات تلبّي احتياجات المدنيين 
وتعالج ســـوء التغذية في غـــزة، إذ لاتزال 
مســـتوياتها أقل حتـــى مما قبـــل الحرب 
خـــلال الحصـــار الإســـرائيلي المفروض 
منذ 17 عامًـــا على القطـــاع. وقال جيفري 
أرونســـون، الباحث غيـــر المقيم في معهد 
الشرق الأوســـط البحثي ومقره واشنطن، 

”هذا مبلغ باهظ لخلق صورة رمزية.

رصيف غزة البحري غارق في سلسلة من الكوارث والتكاليف الباهظة

ضغوط أميركية من أجل 

استئناف الحوار المجمد منذ 

نحو أربع سنوات بين الفرقاء 

الأكراد في شمال شرق 

سوريا

الطابع الرسمي يمنح 

المبادرة المصرية زخما 

مهما

السفير صلاح حليمة



الانتقالـــي  المجلـــس  عبّـــر   - عــدن   
الجنوبي عن تشاؤمه بشأن مسار السلام 
الذي تعمل الأمـــم المتحدة بالتعاون مع 
قـــوى إقليميـــة ودولية علـــى إطلاقه في 
اليمن لإيجاد مخرج سياسي من الصراع 

الدائر فيه منذ قرابة العشر سنوات.
ووصـــف رئيس المجلـــس عيدروس 
الزبيـــدي، الذي يشـــغل أيضـــا عضوية 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الحديث 

عن الســـلام مـــع الحوثيين بأنّـــه لم يعد 
مجديا.

ويعتبـــر المجلس أبـــرز المتضرّرين 
مـــن الوضـــع القائم فـــي اليمـــن وحالة 

اللاّحرب واللاسلم التي يعيشها.
وألحق الاســـتهداف الحالي من قبل 
الدولية  التجـــارة  لخطـــوط  الحوثييـــن 
في البحـــر الأحمر وبـــاب المندب وبحر 
العـــرب، واســـتهدافهم الســـابق لمنافذ 

تصدير النفـــط اليمني، أضـــرارا فادحة 
باقتصاديـــات المناطـــق الواقعـــة ضمن 
نطـــاق نفـــوذ المجلـــس، وأوجـــد فيها 
أوضاعا اجتماعية سيئة جلبت انتقادات 

للمجلس ذاته.
وزاد مـــن تعكيـــر الأوضـــاع ارتباك 
الحكومـــة المعترف بهـــا دوليا في إدارة 
المناطـــق الخاضعة لســـلطتها وســـوء 
تصرّفها في الموارد المالية، بما في ذلك 

المســـاعدات التي تحصل عليها من دول 
إقليمية.

وسياســـيا أصبـــح قيـــام الســـلطة 
الشـــرعية، التي يقودها الرئيس رشـــاد 
العليمـــي، بالربط بين قضيـــة الجنوب 
التـــي يتبنّاهـــا المجلس ويســـعى إلى 
حلّها على أســـاس إقامـــة دولة الجنوب 
المستقلّة، وبين حلحلة الصراع اليمني 
ككلّ مصـــدر قلق لقيادات الانتقالي التي 
تلمس في ذلك الربط عدم جدية ومحاولة 

لكسب الوقت.
أما الضـــرر الآخـــر فيتمثّـــل في أن 
انتظار تحقيق الســـلام مـــع الحوثيين 
يعني إطالة أمد شراكة المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي مع الشـــرعية اليمنية بكل ما 
في تلك الشراكة من أعباء، ومن انتقاص 
من شـــعبية المجلـــس وجماهيريته بعد 
أن بات مجبرا على مشـــاركتها فشـــلها 
الكبير في إدارة المناطق الواقعة ضمن 
العيش  بمتطلبات  والنهوض  ســـلطتها 

اليومي لسكّانها.
وقال رئيس المجلـــس خلال اتّصال 
مرئـــي أجـــراه الثلاثاء مع ســـفراء دول 
الاتحاد الأوروبي لدى اليمن إنّ الحديث 
عن الســـلام في ظل اســـتمرار التصعيد 
الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب 
لـــم يعد مجديا، ويتناقـــض مع الحقائق 

الماثلة على الأرض.
وأشـــار إلى أنّ الحوثيين يواصلون 
الإعـــداد والتعبئـــة لبدء مرحلـــة جديدة 
مـــن التصعيد فـــي البر والبحـــر، لافتا 
موجهـــة  التحشـــيد  عمليـــات  أن  إلـــى 
باتجاه شـــبوة والضالـــع ويافع وأبين 
بالتوازي مـــع اســـتمرار الهجمات ضد 

السفن التجارية في البحر الأحمر وباب 
المندب.

وجاء ذلـــك على الرغم مـــن مواصلة 
الانتقالي الجنوبي التزامه البروتوكولي 
بجهـــود الســـلام باعتبـــاره جـــزءا مـــن 
التزامـــات  ولـــه  الشـــرعية  معســـكر 
بالمســـار  المهتمـــة  الأطـــراف  إزاء 
الســـلمي وفي مقدّمها المملكـــة العربية 

السعودية.
حديثـــه  خـــلال  الزبيـــدي  وتطـــرّق 
لســـفراء الاتحاد الأوروبي إلى الأوضاع 
الإنســـانية في البـــلاد في ظـــل الانهيار 
الاقتصادي الذي تعيشه وتداعياته على 
المواطنين في عدن والمحافظات الواقعة 

خارج سيطرة الحوثيين.

وأكـــد ضـــرورة تدخـــل المجتمعين 
الإقليمـــي والدولـــي بشـــكل عـــام ودول 
الاتحاد الأوروبي بشـــكل خاص، لتعزيز 
الدعم الإنســـاني المقدم للبلد بما يمكّنه 
من تجاوز الظـــروف الراهنة والنهوض 
بالأوضاع المعيشـــية التـــي فاقت قدرة 

المواطنين على الصبر والتحمّل.
الاجتماعيـــة  الأوضـــاع  وتحوّلـــت 
وتـــردّي الخدمات في مناطق الشـــرعية 
إلـــى مصدر توتّر بينهـــا وبين الانتقالي 
الجنوبي، الذي وصل بغضبه من فشـــل 
حكومـــة أحمـــد عـــوض بن مبـــارك في 

معالجـــة تلك الأوضاع إلـــى حدّ التهديد 
بفض الشراكة معها.

وقال رئيس المجلس خلال إشـــرافه 
مؤخـــرا علـــى اجتماع ضم قيـــادات من 
الانتقالـــي ووزرائـــه فـــي الحكومـــة إنّ 
المجلـــس لن ينتظر إلى ما لا نهاية وإنه 
قـــد يراجع جميـــع قراراته إذا لم تســـع 
الحكومـــة إلى حل مشـــكلة الخدمات في 

العاصمة عدن.
واتهم القيادي في المجلس منصور 
صالح مـــن جهته مجلـــس القيادة بعدم 
الجديـــة فـــي تنفيـــذ مخرجـــات اتفاق 
الريـــاض وبالتســـبب فـــي الكثيـــر من 

الخلافات.
الحكومـــة  مـــع  الشـــراكة  وفتحـــت 
والتغاضـــي عن غيـــاب التمويلات التي 
وعدت بها الطريق أمام انتقاد المجلس 
الانتقالي علـــى تفضيله مصالح قياداته 
علـــى مصالـــح الجنوبيين، وقـــد اعتبر 
المنتقـــدون أن الحكومة قامت بتوظيف 
قيـــادات عســـكرية وسياســـية جنوبية 
وقدمت إليها رواتـــب مجزية، ما جعلها 

تسكت وترضى بالأمر الواقع.
وتنفي قيادات الانتقالي ذلك بشـــدّة. 
وهاجم فضل الجعدي أمين عام المجلس 
مـــا ســـماه ”إعـــلام الخصـــوم“، قائـــلا 
إنّـــه يمارس الصيـــد في الميـــاه العكرة 
ويحرض على المجلس الانتقالي ويتهمه 

بالتسبب في ما آلت إليه الأمور.
وأضاف قوله فـــي تعليق عبر منصّة 
إكـــس ”البعض يســـتغل الوضـــع العام 
والحالـــة الاقتصاديـــة المتردية. ونقول 
لهـــم اِلْعبـــوا غيرها فشـــعبنا صار يعلم 

جيدا من أين تؤكل الكتف“.

 بغداد- جدّدت الميليشـــيات الشيعية 
اعتداءاتها على متاجر ومؤسسات مدنية 
أجنبيـــة في العاصمـــة العراقيـــة بغداد 
مستهدفة فرع لشركة كاتر بيلر الأميركية 

ومقرّا لمعهد كامبردج البريطاني.
ويضـــع منفـــذو تلـــك الأعمـــال التي 
شـــملت قبل أيام مجموعة مـــن المطاعم 
تابعة لسلســـلة ”كي إف سي“ الأميركية، 
هجماتهـــم تحـــت عنـــوان التضامن مع 
قطـــاع غـــزّة عبر اســـتهداف الشـــركات 
لإســـرائيل  الداعمـــة  والمؤسســـات 
وفـــق روايـــة الفصائـــل المســـلّحة، لكن 
سياســـيين عراقيين وأجانب يعتبرونها 
جـــزءا من الحـــرب التـــي تشـــنّها إيران 
باســـتخدام الفصائل المســـلّحة التابعة 
لها في العراق لمنع خصومها ومنافسيها 
علـــى النفـــوذ في البلـــد وفـــي مقدمتهم 
الولايات المتّحدة من التمركز على أرضه، 
ليس فقط عسكريا ولكن أيضا اقتصاديا 

واستثماريا.
مرتبطـــة  شـــيعية  فصائـــل  وكانـــت 
بالحرس الثوري الإيراني قد نفذت خلال 
الأشـــهر الماضية سلســـلة من الهجمات 
مواقع  ضـــدّ  والمســـيّرات  بالصواريـــخ 
تمركـــز القـــوات الأميركيـــة في ســـوريا 
والعراق، وردّت تلك القوات أكثر من مرّة 
بتوجيهها ضربات لتلك الفصائل محدثة 

خسائر بشرية في صفوفها.

واضطـــرت الفصائل بعـــد ذلك لوقف 
هجماتهـــا، ويبدو أنّها اســـتأنفتها الآن 
بصيغة جديدة تراها أكثر أمانا بالنسبة 

إليها.
شـــؤون  فـــي  مختصّيـــن  وبحســـب 
فـــإنّ  المســـلّحة،  الشـــيعية  الجماعـــات 
وجهـــة  بتغييـــر  تحـــاول  الميليشـــيات 
اســـتهدافها صـــوب متاجـــر ومشـــاريع 
أجنبية  مدنية  ومؤسســـات  اســـتثمارية 
تجنّـــب ردود الفعـــل الأميركيـــة العنيفة 
المعروفـــة  الفصائـــل  وأنّ  خصوصـــا 
بعدائها لواشـــنطن مثل كتائب حزب الله 
تتجّنـــب الظهـــور في واجهـــة الهجمات 
على المطاعـــم وغيرها عبر التخفي وراء 

أسماء مستعارة مثل ”ربع الله“.

وتظهـــر الســـهولة والأريحيـــة فـــي 
تنفيذ الهجمات فـــي قلب وبغداد وبطرق 
اســـتعراضية أحيانا مـــدى ما تحظى به 

الجهات المنّفذة من سلطة ونفوذ.
كما تظهر قـــدرة الفصائل الشـــيعية 
ومـــن ورائهـــا إيـــران على التحكّـــم، إلى 
بالمشـــهد  الأمنـــي،  المشـــهد  جانـــب 
الاقتصادي والتجاري، وتحديد من يحق 

له العمل والاستثمار في العراق.
العراقيـــة  الأمـــن  قـــوات  وأعلنـــت 
الخميس عن تفجير قنبلـــة صوتية أمام 
شـــركة كاتر بيلـــر الأميركية فـــي منطقة 
الجادريـــة وأخرى أمام معهـــد كامبردج 
وســـط بغـــداد، موضّحـــة عدم تســـجيل 
أضرار بشرية أو مادية جرّاء الانفجارين.
وقال مصدر محلي  إن المركز هو في 
الأصل عراقي ويقدم دروســـا في اللغات 
الأجنبيـــة، فـــي حيـــن قالـــت موظفة في 
الشركة الأميركية فضّلت عدم الكشف عن 
اسمها لوكالة فرانس برس ”شركتنا هي 
وكيل حصري لكاتر بيلـــر لبيع المعدات 

الثقيلة“.
وقالت الخليــــة الأمنية التابعة لوزارة 
الداخليــــة العراقيــــة فــــي بيــــان إنّ ”هكذا 
أفعال تحاول يائســــة أن تسيء إلى سمعة 
العراق والتوجه الملموس للإعمار وخدمة 
المواطنين وكذلك إلــــى مكانة وتضحيات 
قواتنــــا الأمنيــــة“، مبينــــة أن ”القطعــــات 
الأمنيــــة بمختلــــف عناوينهــــا وأجهزتها 
الاســــتخبارية ســــتلاحق وســــتصل إلــــى 
كل مــــن يعبث بالأمن والســــلم المجتمعي 
ويتجاوز على القانون والممتلكات العامة 

والخاصة“.
وأوضح مســــؤول في الاســــتخبارات 
العراقيــــة أنه لــــم يتم التأكد مــــن الجهات 

التي تقف وراء هذين الهجومين.
وفجــــر الأحــــد الماضي أُلقيــــت قنبلة 
يدوية الصنع علــــى أحد فروع مطعم ”كي 
إف سي“، متســــببة بأضرار مادية طفيفة. 
وفي اليوم التالي اقتحم ملثمون فرعا آخر 
للمطعم وحطموا الزجاج. وأعلنت القوات 
الأمنية إثر الهجومين توقيف مشتبه بهم.

وحملــــت الهجمــــات بصمة ميليشــــيا 
كانــــت قــــد ظهرت فجــــأة في عهــــد رئيس 
الوزراء الســــابق مصطفى الكاظمي تحت 
مســــمّى لم يكن متداولا مــــن قبل هو ”ربع 

الله“.
وتؤكّـــد مصـــادر عراقيـــة أن ”ربـــع 
اللـــه“ مجـــرّد واجهة لكتائب حـــزب الله 
العـــراق أحـــد أكثـــر الفصائـــل العراقية 

ارتباطا بالحرس الثـــوري الإيراني ومن 
ثمّ معاداتـــه المعلنة للولايـــات المتّحدة 
وتزعمـــه ”مقاومة“ وجودهـــا في العراق 

بمختلف مظاهره العسكرية والمدنية.
وســـبق أن تعرّضـــت فـــروع متاجر 
ومطاعم غربية فـــي العراق إلى تهديدات 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أو 
منشورات وكتابات على الحيطان حملت 
عبـــارات تتهـــم أصحاب تلك المشـــاريع 

بدعم إسرائيل.
وسياســـيا ما يزال اللعـــب على وتر 
معاداة الولايات المتّحـــدة مصدر دعاية 
مجزية للكثير من السياسيين العراقيين 
الشـــيعة، بمـــن فيهـــم المشـــاركون فـــي 
حكـــم البلاد، والمدركـــون لعمق الارتباط 
وخصوصا الاقتصـــادي والمالي، لبغداد 

بواشنطن.
وطالب رجل الدين الشـــيعي العراقي 
مقتدى الصدر الذي يتزّعم التيار الوطني 
الشيعي قبل أيام بغلق السفارة الأميركية 
في بغداد. وقال في بيان على منصة إكس 
”أكرر مطالبتي بطرد الســـفيهة الأميركية 
مـــن العـــراق وغلـــق الســـفارة بالطـــرق 
أيّ  دون  بهـــا  المعمـــول  الدبلوماســـية 
إراقة دم“، معتبرا أن ”ذلك أشـــد أذى لهم 

(للأميركييـــن) وأكثر ردعا من اســـتعمال 
القوة كـــي لا تكون لهم حجة لزعزعة أمن 

العراق وشعبه“.
وجـــاءت هجمات بغـــداد الأخيرة في 
ظلّ توجّه واضـــح من قبل حكومة رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شـــياع السوداني 
لتنشيط التنمية وتنويع موارد الاقتصاد 
عبـــر الدخـــول في شـــراكات مـــع جهات 
أجنبية وجلب مستثمرين من عدّة بلدان.

ويعنـــي نجاح بغداد فـــي ذلك فقدان 
طهـــران لامتيازاتها الكثيـــرة في العراق 
باعتبارها الطرف الأقوى نفوذا سياسيا 

وأمنيا واقتصاديا في البلد.
وقـــام رئيـــس الـــوزراء العراقي في 
أبريل الماضي بزيـــارة اعتبرت نتائجها 
مخيبـــة لإيـــران وحلفائهـــا العراقييـــن، 
كونهـــا لم تحـــدث أيّ تقـــدّم في موضوع 
إخـــراج القـــوات الأميركية مـــن العراق، 
وانصبت المحادثات خلالها على قضايا 
ماليـــة واقتصادية ما أثار قلق طهران من 
حصول الجانب الأميركـــي على تعهّدات 
المســـتثمرين  عمـــل  بتســـهيل  عراقيـــة 

الأميركيين في  البلد.
وغابـــت إيـــران عن مشـــروع تنموي 
ضخم يعتزم العراق تنفيذه بالتعاون مع 

تركيا والإمـــارات وقطر، ويتمثّل في ربط 
أقصـــى جنوب العراق بالحـــدود التركية 

بطريق سيارة وسكّة حديد.
وأثـــار ذلك تســـاؤلات حـــول موقف 
طهـــران مـــن المشـــروع وعـــن تصـــرف 
الميليشـــيات التابعـــة لهـــا إزاءه عنـــد 

الشروع الفعلي في إنجازه.
وحمـــل الاعتـــداء على فرع الشـــركة 
الأميركية ومقر المعهد البريطاني تحديا 
استثنائيا للحكومة العراقية التي توعّدت 
بمواجهـــة حازمـــة لتهديد المؤسســـات 
الأجنبيـــة، وباشـــرت بفتـــح تحقيق في 

الهجمات على سلسلة المطاعم.
ألينا  الأميركيـــة  الســـفيرة  وأدانـــت 
الأخيرة  العنيفة  ”الهجمات  رومانوسكي 
ضد الشركات الأميركية والدولية“ محذرة 
من أنّها ”تضعف قدرة العراق على جذب 

الاستثمارات الأجنبية“.
وحثت رومانوســـكي في تدوينة على 
منصـــة إكـــس الحكومـــة العراقيـــة على 
”إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين 
عـــن الهجمـــات إلـــى العدالـــة ومنع أي 

هجمات مستقبلية“.
وعلـــى الجانـــب العراقـــي تفاوتـــت 
مواقـــف القوى السياســـية مـــن موجة 

الهجمات الجديدة بحسب مدى انسجام 
تلك القوى مـــع توجهـــات الحكومة في 
المستثمرين،  وجلب  الاقتصاد  تنشـــيط 
وأيضا بحســـب مـــا تراه مـــن مصلحة 
سياســـية وحتـــى مادية في المشـــاريع 

والاستثمارات.
ونفـــى ســـعد المطلبي القيـــادي في 
ائتـــلاف دولـــة القانون بزعامـــة رئيس 
الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي وجود 
علاقة بين استهداف الشركات الأميركية 
وملـــف الحرب الإســـرائيلية علـــى غزّة 
واصفا الهجمات بـ“الاعتداءات السافرة 

على تلك الشركات“.
لوســـائل  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
إعـــلام محلية ”باطـــن الأمر يشـــير إلى 
جهـــات تعمل علـــى الإســـاءة للاقتصاد 
الاســـتثمار  عمليـــة  وضـــرب  العراقـــي 
والتأثير بشكل خطير على الاستثمارات 

الأجنبية“.
كما شكّك المطلبي في قدرة الحكومة 
العراقيـــة علـــى حمايـــة كل الشـــركات 
الأميركيـــة وغيرهـــا في بغـــداد، معتبرا 
أنّ ”الحكومـــة تعمل على توفير الحماية 
العامـــة، أمـــا الحمايـــة الخاصـــة لـــكل 

الشركات فأمر صعب جدا“.

الميليشيات تجرب أسلوبا أقل كلفة للمواجهة مع الولايات المتحدة
سلسلة الهجمات على متاجر ومؤسسات مدنية أجنبية في العاصمة بغداد، 
ليست سوى وجه آخر للاستثمار الإيراني للحرب في غزّة ولفورة المشاعر 
الشعبية المضادّة لإسرائيل وداعمتها الولايات المتّحدة، وذلك بمنع واشنطن 
وغيرها من منافســــــي طهران على النفوذ من تعظيم حضورهم الاقتصادي 

ونشاطهم الاستثماري في العراق.

إيران تحرّك أذرعها لمنع منافسيها من الاستثمار في العراق
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خالد هدوي

شــــخصيات  آراء  تباينــــت   - تونــس   
سياســــية وإعلاميــــة فــــي تونس بشــــأن 
تعديل المرســــوم 54 المتعلق بممارســــة 
حرية النشــــر والتعبير في البلاد، فبينما 
اعتبــــر البعض أنه ينتهــــك حرية التعبير 
ويهدف إلى تكميم الأفواه، ذهب شقّ آخر 
إلى أنه جاء لينظم ممارسة حرية التعبير 
في كنف من المسؤولية واحترام القانون.

وأصــــدر الرئيــــس قيس ســــعيد، في 
عــــرف  مرســــوما   ،2022 عــــام  ســــبتمبر 
بـ“المرســــوم 54“، ينــــص علــــى ”عقــــاب 
وغرامة  بالســــجن لمدة خمســــة أعــــوام“ 
تصــــل إلــــى خمســــين ألــــف دينــــار ”لكل 
من يتعمــــد اســــتعمال شــــبكات وأنظمة 
معلومات واتصــــال لإنتاج، أو ترويج، أو 
نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات 
أو إشــــاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو 
مــــزورة أو منســــوبة كذبــــا للغيــــر بهدف 
الاعتداء علــــى حقوق الغيــــر أو الإضرار 

بالأمن العام أو الدفاع الوطني“.
 في المقابــــل، يرى مراقبون أنه يجب 
مســــبقا الاتفاق حول كيفية إرساء حرية 
تعبير مسؤولة، ومقيدة باحترام القانون، 
دون الانــــزلاق إلــــى ممارســــات تمس من 
كرامة الأشــــخاص من قبيل الثلب والشتم 
والأخبار الزائفــــة والإدعاءات الباطلة، أو 

التحريض على العنف وغيرها.
وتقــــدّم 57 نائبــــا من مختلــــف الكتل 
البرلمانية ومن غيــــر المنتمين، الأربعاء 
إلى مكتب البرلمان، بطلب استعجال نظر 
في مبادرة تشــــريعية قدمــــت إلى المكتب 
منــــذ فبرايــــر الماضي، وتتعلــــق بتعديل 
المرســــوم 54 الخــــاص بمكافحة الجرائم 

المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقال مقرر لجنــــة الحقوق والحريات 
وأحــــد الموقعيــــن على طلب اســــتعجال 
النظــــر النائب محمــــد علي (كتلــــة الخط 
الوطنــــي الســــيادي)، إن ”النــــواب الـ57 
أودعوا طلبهم بمكتب الضبط بالمجلس، 
وعلى مكتبــــه أن يحيل مقتــــرح مبادرتنا 
علــــى لجنــــة الحقوق والحريــــات وفق ما 
يقتضيــــه القانــــون الداخلــــي وخصوصا 
الفصــــل 123 منه والذي يمنح النواب حق 
عــــرض مقترحات قوانين شــــرط أن تكون 

مقدمة من 10 نواب على الأقل“.
وأوضــــح في تصريحــــه أن ”40 نائبا 
كانــــوا أودعوا في العشــــرين مــــن فبراير 
الماضــــي مقتــــرح قانــــون لتعديــــل ذلــــك 
المرسوم ولم يحصلوا على أي رد مكتوب 
مــــن مكتب المجلــــس رغم عــــرض الطلب 
علــــى أنظاره فــــي أكثر من مناســــبة إلى 

حين لجوء أعضاء المكتب إلى التصويت 
علــــى إمكانية تمريره إلــــى لجنة الحقوق 
والحريــــات، وهو أمر غير ذي معنى وغير 

قانوني“.
وشــــدّد النائب على أنه ”ليس من حق 
مكتب البرلمان مصــــادرة حقّ النواب أو 
ممارســــة الرقابــــة القبليــــة أو التصويت 
على تمريــــر أي مبادرة تشــــريعية مقدمة 
من النواب علــــى التصويت الداخلي بين 
أعضــــاء المكتب“، لافتا إلــــى أن ما ”ذكره 
أحد أعضاء مكتــــب البرلمان في تصريح 
تلفزي بضــــرورة التريث وإرجــــاء النظر 
فــــي أي تنقيح للمرســــوم 54 إلــــى ما بعد 
الانتخابات الرئاســــية يعد ســــابقة، لأنها 
تربط بين مراسيم ومواعيد انتخابية في 
وقت ينتظر فيه فقط صدور قوانين تنظم 

الانتخابات“.

بدوره، التحق الاتحاد العام التونسي 
للشــــغل (المركزيــــة النقابيــــة)، بالأطراف 
المطالبــــة بتعديل المرســــوم، في خطوة 
اعتبرها مراقبون تدخلا في إطار تسجيل 
نقاط سياســــية ضدّ الســــلطة والبقاء في 

الذاكرة الشعبية.
وأدان اتحاد الشــــغل بشدة، في بيان 
صادر عن الهيئة الإدارية الوطنية نشــــره 
موقع ”الشــــعب نيــــوز“ التابــــع للاتحاد، 
مــــا اعتبره ”إمعــــان الســــلطة القائمة في 
التعدي على الحريات بمحاكمة النقابيين 
والصحافييــــن والمحاميــــن والمدوّنيــــن 
بمرســــوم 54 الجائــــر تكميمــــا للأفــــواه 
وضربــــا لحرّيــــة التعبير ومنعــــا للنقد“، 
معبرا عن مســــاندته لكلّ مساجين الرأي 
وتضامنه مع الهيئــــة الوطنية للمحامين 
وكل الجمعيات والمنظّمات التي تتعرّض 
للحصار والتضييق والتشــــويه، حســــب 

تعبيره.

ورفض الاتحاد مـــا اعتبره ”تواصل 
حملات التشـــويه الممنهجة التي تُشـــنّ 
ضـــدّه وضد قياداتـــه ورمـــوزه وهياكله 
النقابيـــة بغايـــة إرباكـــه وإلهائـــه عـــن 
القضايا الكبـــرى ومنعه من إبداء موقفه 
منها ومحاولة ضـــرب مصداقيته وعزله 
عن امتداداته العمالية والشعبية“، مؤكدا 

”تجنّد النقابيين للدفاع عن منظّمتهم“.
وعبّرت المنظمة الشغيلة عن تمسّكها 
ووجوب  الجماعـــي  التفـــاوض  بـ“حـــقّ 
تكريـــس الحـــوار الاجتماعـــي“، مطالبة 
والتعنّـــت  الانغـــلاق  سياســـة  بـ“وقـــف 
وضرب مصداقية التفاوض“، ومتمسّـــكة 

بـ“وجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة“.
والأســـبوع الماضي، قضـــت محكمة 
والمعلـــق  المحلـــل  بســـجن  تونســـية 
السياســـي مراد الزغيدي ومقدم البرامج 
التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس سنة 
لكل منهما بتهمة نشـــر شـــائعات ونشر 
أخبار بقصد الإســـاءة للغيـــر، في أحدث 
استخدام للمرسوم 54، وذلك في ظل تزايد 
المخاوف من حملة واســـعة تستهدف كل 

الأصوات المنتقدة في الدولة.
المحكمـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الابتدائيـــة بتونـــس محمـــد زيتونـــة إن 
المحكمة قررت ســـجن الزغيدي وبسيّس 
”6 أشـــهر مـــن أجـــل جريمـــة اســـتعمال 

شـــبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج 
وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات 
كاذبة بهدف الاعتـــداء على حقوق الغير 

والإضرار بالأمن العام“.
كما حكمت عليهما بالســـجن 6 أشهر 
إضافيـــة ”مـــن أجـــل جريمة اســـتغلال 
أنظمة معلومات لإشـــاعة أخبار تتضمن 
نســـبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير 
بالغير وتشـــويه ســـمعة والإضرار ماديا 

ومعنويا“، بحسب زيتونة.
ويتهم معارضون وسياسيون وكذلك 
رجال قانون الرئيس ســـعيد باســـتغلال 

القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة.
وأكد هشـــام السنوسي، عضو الهيئة 
الســـمعي  للإعـــلام  المســـتقلة  العليـــا 
والبصـــري فـــي تونـــس (الهايـــكا)، أن 
”المرســـوم 54 هـــو انتكاســـة في مســـار 
الحريات بالبلاد، وهذه الانتكاسة تأكدت 
بتطبيقهـــا علـــى أرض الواقـــع، وهو ما 
تســـبب في سلب حرية أشخاص لأسباب 
واهيـــة تتعلـــق بتوجه جديد للممارســـة 

السياسية“.
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”طالبنا 
ســـابقا رئاســـة الجمهورية بأن تسحب 
هذا المرســـم، وتســـبب ذلك فـــي تجميد 
عمل مجلـــس الهيئة، واليـــوم نحن دون 
هيئـــة تعديلية فـــي البلاد“، مشـــيرا إلى 
أن ”هناك قوانين تنظم عمل المؤسســـات 
الإعلامية وممارســـة النشـــاط الصحفي 
بمراســـيم حازت على تزكية من المجتمع 

التونسي“.
أن  السنوســـي  هشـــام  وأوضـــح 
”المرسوم 54 استخدم لضرب المنافسين 

السياســـيين وتخويف وتكميـــم الأفواه، 
وهذا ما ضمنّاه في العديد من بياناتنا“.

فـــي المقابـــل، دعا متابعون للشـــأن 
التونســـي إلى ضـــرورة تحديـــد مفهوم 
حرية التعبيـــر في البلاد، فـــي كنف من 
أن  معتبريـــن  والمســـؤولية،  الاحتـــرام 
وســـائل التواصل الاجتماعي خصوصا 
تحولـــت إلى منابر تنتهك فيها الأعراض 
ويمارس فيها العنف إلى حد التحريض 

على القتل ضدّ بعض الأشخاص.
التعديـــل  دعـــوات  أن  واعتبـــروا 
مشروعة في إطار ديمقرطي، مع ضرورة 
تحديد مفهـــوم واضح لممارســـة حرية 
التعبير بطريقة مســـؤولة دون الترويج 

لمغالطات تمس من الأمن العام.
وقـــال المحلـــل السياســـي المنـــذر 
ثابت ”بالنســـبة لحريـــة المعتقد والنقل 
والتظاهر وغيرها، تصنف ضمن حقوق 
الإنســـان الدوليـــة، عدا ما نصـــت عليه 
بشـــأن  الدولية،  والمواثيق  النصـــوص 
الممارسات التي تمس من الأمن العام“.

وأكد لـ“العرب“، ”يجب ألا تمس حرية 
النقد والتعبير من كرامة الناس، وحرية 
التعبيـــر لا علاقة لها بثلب الأشـــخاص 
صـــدور  وقبـــل  الباطلـــة،  والإدعـــاءات 
المرســـوم 54 كانت هناك غابة سياســـية 
سُـــحلت فيهـــا العديد من الشـــخصيات 

وانتهكت فيها كرامة العديد منها“.
ولفت ثابت إلى أن ”الإشـــكال يتعلق 
بكيفية إرساء حرية تعبير مسؤولة، كما 
أن الحريـــة المدنية هـــي حرية محدودة 
ومقيـــدة بقانون، والقانون يعني احترام 

حرية الآخر“.
وبخصـــوص موقف اتحاد الشـــغل، 
اعتبر المنذر ثابت أنه ”لم ينزعج عندما 
سحلت شخصيات في السابق، وهو الآن 
يحاول تســـجيل نقاط سياسية وتجميل 
صورته في المشهد بعد فترة من الركود 

النقابي“.
بـــدوره، اعتبـــر المحلل السياســـي 
والخبير الأمني خليفة الشيباني أن ”من 
حقّ الجميع أن يطالب بالتعديل في إطار 
الممارســـة الديمقراطيـــة، لكـــن يجب أن 
نحدد الظرفية التي جاء فيها المرســـوم، 
لأنـــه قبل صدوره أبيح كل شـــيء تقريبا 
إلى حد التحريض على القتل في الفضاء 

الافتراضي“.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن ”القضيـــة 
الكبـــرى تتعلق بممارســـة حرية التعبير 

في إطار من المسؤولية“.
وخـــلال عـــام ونصـــف عـــام، حوكم 
أكثـــر من 60 شـــخصا، بينهم صحافيون 
ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب 
هذا المرســـوم، وفـــق النقابـــة الوطنية 

للصحافيين التونسيين.
الســـلطات  ســـعيد  الرئيس  ويتولى 
في البـــلاد، منذ صيف عـــام 2021، وغير 
تنظـــم  أن  المرتقـــب  ومـــن  الدســـتور، 
الخريـــف  فـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات 

المقبل.

الحبيب الأسود 

 أعلن في بنغازي عن وفاة المستشـــار 
الإعلامي لرئاسة مجلس النواب والكاتب 
الصحافي فتحي عبدالكريم المريمي، إثر 
حـــادث أليـــم تعرض له في وقـــت متأخر 
من مســـاء الأربعاء بمدينة القبة، شـــرقي 

البلاد.
ووصف وزيـــر الداخلية في الحكومة 
المكلفـــة مـــن مجلـــس النـــواب عصـــام 
أبوزريبة الحادث بـالمأســـوي، وقال إنه 
وقع جنوب مدينة القبة التي يتحدر منها 
ويقيـــم بها رئيس مجلـــس النواب عقيلة 

صالح.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس 
النواب عبدالله بليحق ”بمزيد من الأسى 
والحُـــزن وبقلـــوب مؤمنـــة بقضـــاء الله 
وقدره، ننعى المستشار الإعلامي لرئاسة 
مجلس النواب، الســـيد فتحي عبدالكريم 
بوعلويه، الذي وافاه الأجل المحتوم، إثر 

حادث أليم بمدينة القبة“.
وبحســـب مصادر مطلعة، فإن سيارة 
المريمـــي اصطدمـــت بشـــاحنة، ما أدى 
إلى وفاتـــه، وجاء ذلك بعد مغادرته منزل 
عقيلـــة صالـــح، وعندما كان فـــي طريق 

العودة إلى منزله.
وأكد عضـــو مجلس النـــواب الليبي 
عبدالمنعـــم العرفـــي أن ”المريمـــي كان 
بمفرده عندما تعرضت سيارته إلى حادث 
مرور“، نافيا ما يـــدور حول أن ”الحادث 

قد يكون مدبرا.
وحـــاول بعـــض الناشـــطين الإيحاء 
بأن حادث المـــرور الذي قضى على إثره 
المريمـــي كان مدبـــرا بعـــد تصريحـــات 
نســـبت لـــه بأنـــه يعلـــم جيـــدا هويـــة 
المتورطيـــن في اختطاف النائب إبراهيم 
الدرسي في السادس عشر من مايو، عقب 
حضوره الاحتفال بمرور عشـــر ســـنوات 
على إطلاق عملية الكرامة بقيادة المشير 

خليفة حفتر.
ولا يـــزال مصيـــر الدرســـي مجهولا، 
فيما طالب مجلس النواب في مناســـبات 
عـــدة بضرورة بـــذل المزيد مـــن الجهود 

للكشف عن مصيره.
وكان المريمـــي قد فقـــد ابنه الوحيد 
نـــادر في حادث مرور تعـــرض له بالقرب 
من مدينة توكرة فـــي فبراير 2004 عندما 
أرســـله لحضور طباعة عدد من صحيفة 
”أخبار القبة“ في مطابع الثورة ببنغازي.
وســـبق لأعضاء من مجلـــس النواب 
الليبـــي أن قضوا بســـبب حوادث ســـير 
غامضة، ففي يونيو 2018، نعى المجلس 
النائب عـــن مدينة العزيزيـــة نبيل عون، 
وتقدم بخالص التعازي والمواســـاة إلى 

كل الليبيين ودائرته وأسرته وذويه.

وتبيّـــن آنـــذاك أن النائـــب الذي كان 
برفقـــة زوجته وابنه تعـــرض إلى حادث 
مروري على الطريق الصحراوي أجدابيا 
وهو في طريقه إلى مدينة طبرق بالشرق 

الليبي.
وقد لقي جميع من كانوا برفقة النائب 
حتفهم، وقال مجلس النواب في بيانه إن 
عون كان ”مثالا للوطنية والالتزام والعمل 

والمثابرة تحت قبة البرلمان“.
وفي أغســـطس 2021، نعى المتحدث 
الرســـمي باســـم مجلس النواب عبدالله 
بليحق، عضـــو مجلس النواب عن دائرة 
المرج فـــرج هاشـــم، الذي توفّـــي جراء 

حادث ســـير قرب منطقـــة التميمي غرب 
طبـــرق، كما توفيت زوجته وابنته اللتان 

كانتا برفقته.
وفـــي مـــارس 2017، قـــال المتحدث 
الرســـمي باسم مجلس النواب إن رئيس 
المجلـــس عقيلـــة صالح لـــم يصب بأي 
أذى عقـــب حادث الســـير الـــذي تعرض 
لـــه موكبه، وأضـــاف أن ”الحـــادث وقع 
جراء اصطدام بعض ســـيارات الحراسة 
الشخصية لموكب رئيس مجلس النواب 
التـــي كانت قادمة من مدينـــة القبة غرب 
طبـــرق، وتســـبب فـــي مقتل أحـــد أفراد 

الحرس“.

وتتصدر ليبيـــا القائمة الدولية على 
مســـتوى ضحايا حوادث السير مقارنة 
بعدد سكانها بنســـبة 73.4 في المئة أي 
حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، فيما حثت 
وزارة الصحة المواطنين والمؤسســـات 
علـــى التعاون مع شـــرطة المرور، داعية 
مســـتخدمي الطرق إلى التقيد والالتزام 
ويتجاوز  المرورية.  والقوانين  بالأنظمة 
عدد الوفيات بســـبب حوادث الســـير في 
ليبيا عـــدد ضحايا الحـــروب والانفلات 
الأمنـــي، وهو مـــا بات يؤرق الســـلطات 
الرســـمية ومنظمـــات المجتمـــع المدني 
التي تسعى إلى توعية السكان المحليين 
بضـــرورة احتـــرام القانـــون والتســـلح 
باليقظة والانتباه أثناء قيادة السيارات.

وقالت إحصائيات صادرة عن حكومة 
الوحدة أيضـــا إن الفترة مـــا بين عامي 
2018 و2022، شـــهدت وقـــوع عـــدد كبير 
من الحوادث في البلاد أدت إلى ســـقوط 
9245 قتيـــلا، بينما وصل عدد المصابين 
بإصابات بليغة 11532 شـــخصا. كما بلغ 
عدد المركبات المتضررة 39.618 ســـيارة 
بخســـائر ماديـــة فادحة بلغـــت حوالي 

مئتين وثمانية عشر مليون دينار.
وتســـببت حوادث الطـــرق في مقتل 
1279 شـــخصا فـــي النصـــف الأول فقط 
من عـــام 2023، فيما أشـــارت الســـلطات 
الحكوميـــة إلى أن هـــذه الحصيلة كانت 
نتـــاج 4184 حادثـــا مروريـــا خـــلال تلك 
الفترة، وأصيب علـــى إثرها أيضا 1828 

إصابة بليغة، و1686 إصابة بسيطة.
وتحتـــل ليبيـــا مكانة متقدمـــة بين 
الـــدول العربية من حيـــث امتلاك الأفراد 
للســـيارات، حيث تشـــير الأرقام الدولية 
إلـــى أن من بيـــن كل 1000 مواطن يوجد 
439 يمتلكون ســـيارات وفقا لإحصائيات 
أجريـــت فـــي عـــام 2015، بينمـــا تشـــير 
إلى  الســـيارات  اســـتيراد  إحصائيـــات 
تراجع خـــلال العام 2022، حيث كشـــفت 
بيانات الشـــركة الليبيـــة للموانئ، وفق 
إحصائيـــات أجريـــت نهاية عـــام 2022، 
أن عدد الســـيارات والآليات المستوردة 
انخفض إلـــى 43.2 ألفا العـــام الماضي 

مقارنة بـ51.18 ألفا في 2021.
ويـــرى مراقبون أن أغلـــب الحوادث 
المروريـــة في ليبيا هـــي حوادث دموية، 
وفي مناسبات عدة، تؤدي إلى مقتل أسر 
كاملة، لاســـيما في الطـــرق الصحراوية 
البعيدة حيث يقود السائقون سياراتهم 
بســـرعة قياســـية، وحيث تنتشر قطعان 

الإبل السائبة.
وبحســـب تقريـــر صادر عـــن منظمة 
الصحة العالميـــة، فإن ليبيا لا تخصص 
أي مبالغ مالية في ميزانيتها الســـنوية 

لوضع إستراتيجيات لأمان الطرق.
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حوكم أكثر من 60 شخصا بموجب المرسوم 54

أغلب الحوادث المرورية في ليبيا دموية

مساع لتعديل المرسوم 54 المثير للجدل 

في تونس 

فتحي المريمي..

برلماني ليبي آخر يذهب

ضحية حادث مرور
دعوات للالتزام بممارسة حرية التعبير في إطار القانون

ــــــزال المرســــــوم 54 يثير جدلا سياســــــيا وحقوقيا واســــــعا في تونس،  لا ي
ــــــة وجمعياتية تطالب بتعديله، وترى  خصوصا مع تصاعد أصوات برلماني
أنه يهدد حرية التعبير في جوهرها، لكن البعض ينادي بضرورة ممارسة 
حرية التعبير عن الآراء في إطار مسؤول ودون المسّ من كرامة الأشخاص 

وهيبة الدولة.

ليبيا تتصدر القائمة 

الدولية على مستوى ضحايا 

حوادث السير بنسبة 73.4 

في المئة أي حالة وفاة لكل 

100 ألف نسمة

عدد الوفيات بسبب حوادث 

السير في ليبيا يتجاوز عدد 

ضحايا الحروب والانفلات 

الأمني وهو ما بات يؤرق 

السلطات الرسمية

يجب ألا تمس حرية 

النقد والتعبير 

من كرامة الناس

المنذر ثابت

المرسوم 54 استخدم 

لضرب المنافسين 

وتكميم الأفواه

هشام السنوسي

هناك من حرض على 

القتل افتراضيا قبل 

صدور المرسوم

خليفة الشيباني



 الجزائر - أكد وزير الاتصال الجزائري 
محمـــد لعقـــاب أن بلاده فـــي حاجة إلى 
إعلام قـــوي وفعّال خاصـــة وأن الإعلام 
نحـــو  ويميـــل  ومؤثـــر  قـــوي  العالمـــي 
التخصص، حيث تفتقر البلاد إلى إعلام 
قادر على التأثير على الرأي العام في ظل 

الولاء التام للسلطة وافتقاده للحرية.
وقـــال لعقاب في كلمتـــه، خلال دورة 
تكوينيـــة لفائدة أســـرة الإعـــلام تخص 
تغطيـــة الانتخابـــات الرئاســـية المقبلة، 
الدســـتوري  ”الإطـــار  عنـــوان  تحـــت 
الرئاســـية“  للانتخابـــات  والقانونـــي 
بالتعاون مـــع المحكمة الدســـتورية، إنه 
ســـيتم تنظيم ورشـــات على مـــدار ثلاثة 
أيام حـــول التغطية الإعلاميـــة المنصفة 

المســـتحدثة  والأشـــكال  للانتخابـــات 
للتعاطي مـــع الانتخابات، مشـــددا على 
أهميـــة إقامة دورات تكوينية متخصصة 

لفائدة الصحافيين.
وأشـــار لعقاب إلى أن قطاعه أصبح 
يتمتـــع بحيويـــة ونشـــاط، مؤكـــدا أنه 
تم وضـــع اليد فـــي اليد مع المؤسســـات 
الإعلاميـــة العموميـــة والخاصة لخدمة 
الوطن، كاشـــفا عن تنظيـــم يوم 4 يونيو 
المقبل، ورشـــة تكوينية حـــول الصحافة 
فـــي  صحفيـــا  لفائـــدة 60  الاقتصاديـــة 
الصحافة الاقتصادية وتحليل البيانات.

المســـؤولون  يقـــوم  مـــا  وغالبـــا 
وكيـــل  الإعـــلام  بانتقـــاد  الجزائريـــون 
الاتهامـــات لـــه، متجاهلـــين حقيقـــة أن 

الســـلطة جعلتـــه مقيدا وتابعـــا لا يملك 
القدرة على نقل الوقائع والحقائق، حتى 
أنه بـــات بوقا للســـلطة لمهاجمة جيرانه 
وفبركـــة الأخبار الكاذبـــة والتصريحات 
السياســـية  الأجندة  لخدمـــة  المزعومـــة 

للنظام.
وتفتقد التجربة الإعلامية الجزائرية 
للنقـــاش والتقييـــم ســـواء تعلـــق الأمر 
وحقوقه  ومكانتـــه  الصحافي  بتعريـــف 
الماديـــة والمعنويـــة أو بالمقاييـــس التي 
ينبغـــي أن تتوافـــر لـــدى كل مـــن يرغب 
في تأســـيس صحيفة أو مجلـــة أو قناة 
تلفزيونيـــة، أو بالأخلاقيات التي ينبغي 
أن تتصـــف بهـــا الممارســـة الإعلاميـــة 

ميدانيا.

الجزائـــري  القانـــون  يســـمح  ولا 
للخواص بتأسيس الإذاعات ذات الطابع 
الجهوي أو الوطنـــي أو الدولي، كما أن 
الجزائر لا تملك طبقـــة برجوازية تتمتع 
بثقافـــة إعلاميـــة تمكنهـــا من تأســـيس 
وإدارة المنابر الإعلامية المستقلة تمويلا 

وتوجها سياسيا.
رجـــال  بعـــض  يلجـــأ  مـــا  وغالبـــا 
الأعمـــال الأثرياء من أموال الدولة أصلا 
والذين يفتقدون إلـــى التكوين الإعلامي 
الصحيـــح، إلى تأســـيس صحف يومية 
أو أســـبوعية أو قنـــوات تلفزيونية من 
أجل الإثـــراء عن طريق جمع الأموال من 
الإعلانات التي تحتكر رأســـمالها المالي 
أجهـــزة الدولـــة مقابـــل تنـــازلات تمس 
الاســـتقلالية، ويعتبر هذا من الأســـباب 
الأساســـية ضمن أســـباب أخرى لغياب 
حريـــة التعبير الحقيقية في هذه المنابر. 
إضافة إلى ذلك يلاحـــظ أن معظم منابر 
الإعـــلام التابعـــة للقطـــاع الخـــاص في 
الجزائر تتميز بهبوط مســـتواها الفني 
والفكـــري واللغـــوي على نحـــو يكرس 

الرداءة الإعلامية في الغالب.
الحقوقي  والناشـــط  الإعلامي  ويرى 
الجزائـــري وليـــد كبيـــر أن ”الممارســـة 
الإعلامية في الجزائر التي تلَت مصادقة 
السلطات على قانون جديد للإعلام (رقم 
23-14) كرّســـت حقيقة مفادها أن النظام 
لا يمتلـــك نيـــة نحـــو الانفتـــاح وتحرير 

الصحافة والإعلام“.
وأضاف كبير خلال مداخلة له تحت 
فضاءات  وتراجـــع  ”انحســـار  عنـــوان 
الحرية فـــي الجزائر بعد الحراك وأزمة 
خـــلال الجلســـة الثانية من  كورونـــا“ 
الندوة المغاربية حول موضوع: ”إعادة 
التفكير في وسائل الإعلام المغاربية: من 
التحـــدي التكنولوجي إلى الاســـتقلال 
الاقتصـــادي والتحريـــري“، إن ”المتأمل 
فـــي قانون الإعـــلام الجديـــد بالجزائر 
يخرج بخلاصـــة بارزة مفادهـــا أنه لم 

يـــأتِ بنَفَـــس انفتاحـــي كبيـــر لمختلف 
وسائل الإعلام“.

وأضـــاف ”كلّنا تابعنـــا ولاحظنا أنه 
قانون جديد ينظم الإعلام – كما سُـــمّي – 
ن غرامات وعقوبات من أجل  غير أنه تضمَّ
تقويـــض حرية عمـــل الصحافي، ونقطة 
هامة مثيـــرة متعلقة بمنـــع الجزائريين 
مزدوجـــي الجنســـية من إنشـــاء مقاولة 
مبرزا أن ذلك ”يجعل ســـلطات  صحفية“ 
الجزائـــر تســـقُط فـــي تناقـــض صريح 
مع المـــادة 35 مـــن الدســـتور الجزائري 
المســـتفتى عليه في نوفمبـــر 2020، الذي 
نـــص على مبدأ المســـاواة بين المواطنين 
والمواطنات في الحقوق كما الواجبات“.

وبدلا من توســـيع هامـــش الحريات، 
تراهـــن الســـلطات علـــى إنشـــاء المدينة 
لتحسين  الإعلامية ”دزاير ميديا سيتي“ 
صـــورة الجزائـــر والتأثير علـــى الرأي 
العام. ويضم المشـــروع منطقة لوســـائل 
الإعلام واســـتوديوهات للتصوير وقرية 
والبحـــث  للتعليـــم  وفضـــاء  للفنانـــين 

ومنطقة متعددة الخدمات.
ويتربـــع مشـــروع المدينـــة الإعلامية 
الجديدة، التي أشـــرف تبون على وضع 
حجـــر الأســـاس بها فـــي يوليـــو 2023، 
برفقـــة تغطيـــة إعلامية مكثفـــة للدعاية 
على مســـاحة تقـــدر ب74 هكتارا. ويضم 
الإعـــلام  لوســـائل  منطقـــة  المشـــروع 
واستوديوهات للتصوير وقرية للفنانين 
وفضاء للتعليم والبحث ومنطقة متعددة 

الخدمات.
كمـــا تتشـــكل المنطقـــة المخصصـــة 
لوســـائل الإعلام من مقرات المؤسســـات 

الإعلاميـــة الوطنيـــة، وهـــي المؤسســـة 
العموميـــة للتلفزيون الجزائـــري، وكالة 
الأنباء الجزائرية (وأج)، مؤسســـة البث 
الوطنية  المؤسســـة  والتلفزي،  الإذاعـــي 
الإذاعة  والإشـــهار،  والنشـــر  للاتصـــال 
الدوليـــة  الجزائـــر  وقنـــاة  الجزائريـــة، 
”ال24“، في مســـعى لتطوير هـــذه المنابر 
بالتقنيات الحديثة وتكون على استعداد 
والترويج  الرســـمي  الخطـــاب  لمواكبـــة 

لرواية السلطة.
وأمـــر تبون بتســـريع وتيـــرة إنجاز 
المشـــروع الذي حددت مـــدة إنجازه بـ27 
شـــهرا، وســـيضم مقـــرات المؤسســـات 
الإعلامية الوطنية علـــى غرار التلفزيون 
الجزائري والإذاعة الوطنية للبث الإذاعي 
والتلفـــزي ووكالات الأنبـــاء الجزائريـــة 
وقناة الجزائـــر الدوليـــة، بالإضافة إلى 
والنشـــر  للاتصال  الوطنيـــة  المؤسســـة 

والإشهار.
وقال الوزير بلعقاب أنه سيتم إطلاق 
جائـــزة أحســـن إعلامي ســـياحي في 25 
يونيو بمناســـبة اليوم العالمي للسياحة 
إضافـــة إلـــى تأســـيس منتـــدى الإعلام 
الاقتصادي أواخر جوان ومطلع جويلية، 
كاشـــفا أن الجزائر بصدد رعاية منتدى 

حول المواقع الإلكترونية الأفريقية.
وتصـــدر فـــي الجزائـــر نحـــو 200 
صحيفة ورقية، فضلا عن العشـــرات من 
المواقـــع الإلكترونية، إضافة إلى أربعين 
قنـــاة تلفزيونية، لكـــن كل ذلك الزخم لم 
يســـتطع صناعة وتوجيه الـــرأي العام 
المحلـــي الذي لايـــزال مرتبطـــا بالإعلام 
الأجنبي الغربي والعربي، بسبب افتقاد 
الإعلام المحلي للموضوعية والمصداقية، 
فهو يكتفـــي بأداء دور المـــروّج لخطاب 
الســـلطة، بينمـــا يغيـــب عنـــه صـــوت 
الشـــارع والرأي المخالف، نظرا لهيمنة 
الســـلطة على القرار الإعلامي وتحكّمها 
في مصـــادر التمويل، لاســـيما الإعلان 

الحكومي.

ميديا 
أونلاين

لا حرية في الجزائر

 تونس - وصل الصحافي الفلسطيني 
وائـــل الدحـــدوح إلـــى تونس قبـــل أيام 
بدعـــوة مـــن المعهـــد العالـــي للصحافة 
للصحافيـــين  الوطنيـــة  والنقابـــة 
التونســـيين بالتنسيق مع قناة الجزيرة، 
ولقـــي اســـتقبالا حافلا مـــن الصحافيين 
والناشـــطين والمهتمـــين بالشـــأن العام، 
غيـــر أن هذه الزيارة أثارت جدلا واســـعا 
باعتبـــار الدحدوح صـــوت الجزيرة التي 
أغلـــق مكتبها في تونس وتلقى اســـتياء 
شـــعبيا واســـعا لاتهامها بمحاولة إثارة 
الفوضـــى والفتنـــة فـــي البـــلاد بدعمها 

الإسلاميين والمتشددين.
د  ومدير مكتب الجزيـــرة في غزة جُمِّ
عمله في بداية العام على إثر انتقاله إلى 
الدوحة لتلقّي العلاج بســـبب إصابته في 
استهداف إسرائيلي وزميله سامر أبودقة 
الـــذي لقـــي مصرعـــه خـــلال تغطيتهما 

للحرب على قطاع غزة.

وهـــي الزيـــارة الأولـــى لـــه خـــارج 
قطـــر وانتقل مـــن المطار إلى مقـــرّ نقابة 
بشـــكل  اســـتُقبل  حيـــث  الصحافيـــين 
رســـمي من هيئة النقابة وعـــدد آخر من 

الصحافيين.
لكـــن رغـــم هـــذه الحفـــاوة الكبيـــرة 
والتعاطـــف الإنســـاني مـــع الصحافـــي 
الفلســـطيني، لـــم ينـــس عـــدد كبيـــر من 
مواقـــع  علـــى  الناشـــطين  التونســـيين 
التواصـــل، وخصوصـــا مـــن الإعلاميين 
والكتّاب، الـــدور التخريبـــي الذي قامت 
به الجزيرة في مشـــروع ما عُرف بالربيع 

العربـــي بداية من تونـــس ومصر وليبيا 
واليمن وقبلها العراق وسوريا.

الإعلامـــي  العـــام  الـــرأي  وانقســـم 
والثقافـــي بشـــأن زيـــارة الدحـــدوح بين 
التضامـــن معـــه كأحد أهالي غزة شـــهد 
مجـــازر مروعة وصحافي أبدى شـــجاعة 
كبيرة في تغطية مجازر غزة، وبين رفض 
دروس قناة الجزيرة التـــي يُحمّلها جزء 
كبير من التونســـيين مسؤولية الفوضى. 
فالتونســـيون علـــى قـــدر تعاطفهـــم مع 
وائـــل الدحدوح وانتصارهم لفلســـطين، 
لم ينسوا ممارســـات قناة الجزيرة التي 

يصفونها بأنّها عرّابة التطبيع.
وهاجـــم المحلل السياســـي فـــي قناة 
التاســـعة المحليـــة ريـــاض جـــراد قنـــاة 
الجزيـــرة تزامنـــا مع زيـــارة مدير مكتب 
قناة الجزيـــرة في غزة وائـــل الدحدوح. 
وقال جراد ”قناة الجزيرة التي لعبت أقذر 
الأدوار ولعبت أدوارا تآمرية تخريبية في 
تونس وليبيا ومصر وســـوريا والعراق 

وغيرها“.
وتابـــع ”هـــذه القنـــاة منخرطـــة في 
مشروع الفوضى ومشروع إسقاط الدول 
الوطنية، وســـاهمت في إراقـــة أنهار من 
الدماء فـــي الوطن العربـــي (…) ومرحبا 

مرة أخرى بوائل الدحدوح“.
وعلقت ناشطة:

وقال الكاتب والمحلل السياســـي نزار 
الجليدي:

وجاء في تعليق:

واعتبـــر آخـــرون أن قنـــاة الجزيـــرة 
تحاول استثمار معاناة مدير مكتبها في 
غزة والتعاطف الواسع معه، للعودة إلى 
تونس من خلاله، إذ لم تمض إلا ســـاعات 
حتى أعلنت عن افتتـــاح دورات تدريبية 

بعد غياب لسنوات.

وتضمـــن برنامج اســـتقبال الدحدوح 
مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة ولقاء مع 
طلبـــة المعهد العالـــي للصحافة وخريجي 
المعهـــد، الـــذي حظـــي بتغطيـــة صحافية 

واسعة لهذه الزيارة.
وجاء في كلمتـــه ”الصحافة في نهاية 
المطاف هي رسالة إنسانية وواجب وطني 
ونحـــن حاولنـــا أن نقـــوم بهـــذا الواجب 
على أكمـــل وجه قدر اســـتطاعتنا وأعتقد 
أنّنا نجحنـــا في مواطن كثيرة“، بحســـب 
مـــا أكدتـــه النقابة فـــي بيانهـــا، وأضاف 
الدحدوح قائلا ”حاولنا أن نُشكّل نموذجا 
يُحتذى به.. والمهم في كلّ الســـياقات التي 
ناضلنـــا بها وكلّ المحِـــن والأوجاع هو أنّ 
الصحافي الفلســـطيني فـــي نهاية المطاف 
شكّل هذا النموذج لكنّه دفع الثمن باهظا“.

واعتبـــر وائـــل الدحـــدوح أن الحرب 
اليوم هي حرب كاشـــفة وأســـقطت أقنعة 
الكثير من المؤسســـات التي كانت تتشدق 
بحرية الرأي والتعبير والحق في المعرفة، 
قائلا ”هذه الحرب ربمـــا جاءت كما يحلو 
للكثير من الناس أن يطلقوا عليها ’الحرب 
لأنها قامت بعملية فرز وأسقطت  الكاشفة‘ 

أقنعة كثيرة عن وجوه كثير من المؤسسات 
كانـــت تتشـــدق بحريـــة الـــرأي والتعبير 

وبالحق في المعرفة“.
وشـــدد علـــى أن ”الصحافـــة رســـالة 
إنســـانية وواجـــب وطني.. وقـــد حاولنا 
القيـــام بهـــذا الواجـــب قـــدر المســـتطاع 
ل نموذجـــا يُحتذى به..  وحاولنا أن نُشـــكِّ
أعتقـــد أنّ مهمـــة بهـــذه القداســـة وبهذه 
الإنســـانية تســـتحق منا ما دُفِع من أثمان 

وما يُدفع حتى الآن من أثمان باهظة“.
بـــدوره عبر نقيـــب الصحافيـــين زياد 
الدبـــار لـــدى اســـتقباله، عـــن تضامن كلّ 
الصحافيـــات والصحافيـــين التونســـيين 
مـــع الزميـــل وائـــل الدحـــدوح ومـــع كلّ 
الصحافيين الفلسطينيين وأكّد على الدعم 
المتواصل والعمل المشترك بين الصحافيين 
التونسيين والفلســـطينيين مساندة للحق 
الفلسطيني وكل قضايا التحرّر في العالم.

كما اســـتقبله رئيس الجمهورية قيس 
ســـعيد الذي أكّد له حســـب بيان رســـمي 
لرئاســـة الجمهورية على ”موقف الشـــعب 

التونســـي الثابت من الحق الفلســـطيني 
المشروع والإيمان العميق بأن التضحيات 
التي يقدّمها الشـــعب الفلســـطيني اليوم 
لن تذهب سدى، وسيســـتردّ حقّه السليب 
في إقامة دولته المســـتقلة علـــى كل أرض 
فلســـطين وعاصمتهـــا القـــدس الشـــريف 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشـــريفين، 
رغـــم هـــذه المجازر التـــي يرتكبهـــا العدو 

الصهيوني كل يوم“.
وشـــدد الرئيـــس علـــى أنّ ”المجتمـــع 
الإنساني في كل أنحاء العالم صار متفوقا 
علـــى المجتمع الدولي وســـيؤدي بالتأكيد 

إلى تغييره في قادم الأعوام“.
ومكتـــب الجزيرة في تونس مغلق منذ 
عام 2021، ولم تقدم الســـلطات التونســـية 
آنذاك ســـبب قـــرار الغلق بينمـــا يواصل 
والقيـــام  العمـــل  التلفزيـــون  صحافيـــو 
بتغطياتهـــم في البلاد، لكـــن تغطية القناة 
تثير اســـتياء الكثير من التونسيين الذين 
يعتبرونها اللســـان المدافع عن المتشددين 
والإســـلاميين، وكثيرا ما اعتبر ناشـــطون 

المحتـــوى الذي تقدمه ”يعكس نوايا مبيّتة 
لضـــرب الاســـتقرار فـــي تونس وتشـــويه 
المؤسسة الأمنية، خدمة لأجندات معلومة“، 
بحســـب تعبير عصـــام الـــدردوري رئيس 
جمعيـــة الأمن والمواطنة، فـــي تعليقه على 

إحدى حلقات برنامج ”ما خفي أعظم“.
كما ســـبق أن قررت هيئـــة الاتصالات 
الثلاثاء،  التونسية،  والبصرية  الســـمعية 
تغريم قناة ”الجزيرة“ القطرية عبر مكتبها 
في تونـــس، بســـبب إجرائها اســـتطلاعا 
للرأي اعتبرته الهيئة محاولة للتأثير على 
المشـــاركين في الاســـتفتاء حول الدستور 

الجديد في فترة الصمت الانتخابي.
القانـــون  مـــن   70 الفصـــل  ويمنـــع 
الانتخابـــي خـــلال الحملـــة الانتخابية أو 
حملـــة الاســـتفتاء وخـــلال فتـــرة الصمت 
الانتخابي ”بث ونشـــر نتائج ســـبر الآراء 
التـــي لها صلة مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
والدراســـات  والاســـتفتاء  بالانتخابـــات 
والتعاليـــق الصحفيـــة المتعلقـــة بها عبر 

مختلف وسائل الإعلام“.

ناشطون اعتبروا أن قناة 

الجزيرة تحاول استثمار 

معاناة مدير مكتبها في 

غزة والتعاطف الواسع معه 

للعودة إلى تونس 

وزير الاتصال الجزائري يريد إعلاما مؤثرا دون حرية

استقبال استعراضي

زيارة وائل الدحدوح إلى تونس بين التعاطف

والاستياء من قناة الجزيرة
جدل إعلامي وسياسي يعيد أجندة الجزيرة إلى الواجهة

استقبل الصحافيون والإعلاميون التونسيون مدير مكتب الجزيرة في غزة 
وائل الدحدوح بحفاوة اســــــتثنائية، رغم موقف غالبيتهم المناهض لسياسة 
الجزيرة الداعمة للإســــــلاميين والمتشددين، وهو ما أثار جدلا واسعا على 

مواقع التواصل.
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الممارسة الإعلامية 

تؤكد أن النظام لا 

يمتلك نية نحو الانفتاح

وليد كبير

@Boutilliss123
ساعات تجي تفهم راسك يوجعك…

كيف وائل الدحــــــدوح يقبل دعوة من 
نقابة الصحافيين ومقر الجزيرة مغلق 
في تونس من ٣ ســــــنوات والنقابة لم 

تحمل هم الدفاع عن الصحافيين…

@AJMInitiatives
بعد خمس ســــــنوات من الغياب، عدنا 
إلى تونس. عدنا ومعنا وائل الدحدوح 
المثقــــــل بجراح فلســــــطين وانهيار قيم 
مهنة الصحافة. ســــــت دورات تدريبية 
ــــــة مع كل الفاعلين في  ولقاءات تفاعلي
مجــــــال الصحافــــــة مؤطــــــرة بالحرب 
على فلســــــطين التي أسقطت المرجعية 

الأخلاقية للإعلام الغربي.

@JlidiPress34759
ــــــل الدحدوح صوت  لا ننســــــى أنّ وائ
الجزيرة والجزيرة أســــــاءت ولا تزال 
لمسار ٢٥ يوليو والتفريق بينهما عبث 

لا يصنع سوى في تونس.

@ChermitiNayma
ــــــب الجزيرة في  ــــــين بغلق مكت فرحان
تونس، وفــــــي نفس الوقــــــت فرحانين 
ويهللون لزيارة وائل الدحدوح لتونس، 

شوية #انسجام.
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 عمــان - تضغــــط حمــــاس ومؤيدوها 
والسياســــيون  جهــــة  مــــن  الإقليميــــون 
الإســــرائيليون وأنصارهم من جهة أخرى 
على العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
سياسيا، فيما يسعى مسلحون سوريون 
وعراقيــــون مدعومون من إيــــران إلى جر 
المملكــــة الأردنية إلى حرب غزة، ما يضع 

العاهل الأردني بين حجري رحى.
ويــــرى الباحث في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط جيمــــس دورســــي أن حمــــاس 
يريدون  وإيــــران  المســــلمين  والإخــــوان 
تحويل الأردن إلى نقطة اشــــتعال إقليمية 
ومحطة فــــي طريــــق الأســــلحة المتجهة 
للمســــلحين الفلســــطينيين فــــي الضفــــة 

الغربية.
وقال العميــــد المتقاعد من المخابرات 
الأردنية ســــعود الشــــرافات إن الإيرانيين 
الأردنييــــن  بتجنيــــد  تعليمــــات  يتّبعــــون 
واختراق الساحة الأردنية من خلال عملاء. 
وأكــــد أن جهــــود التجنيد التــــي يبذلونها 

تمتد على كامل شرائح المجتمع.
العراقيــــة  الجماعــــات  وهاجمــــت 
المدعومــــة مــــن إيران فــــي ينايــــر قاعدة 
عســــكرية أميركية نصــــرة لحماس. وأدى 
هــــذا إلــــى مقتل ثلاثــــة جنــــود أميركيين 

وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين.
ثم ســــارعت إيــــران إلى كبــــح جماح 

الميليشيات التي تدعمها إثر 
رد الولايات المتحدة 

بسلسلة من 
الغارات الجوية.

ومن 
طرف الطيف 

السياسي 
الآخر، هاجم 

المستوطنون 
الإسرائيليون 

قوافل شاحنات 
المساعدات 

الإنسانية الأردنية أثناء 
عبورها الضفة الغربية 

في طريقها إلى غزة.
ويعقّد السياسيون 
الإسرائيليون، بقيادة 

وزير الأمن القومي 
اليميني المتطرف إيتمار 

بن غفير، حياة الملك 
عبدالله بزياراتهم 

الاستفزازية 
إلى الحرم 

الشريف (جبل 
الهيكل)، الذي 

يعدّ ثالث 
أقدس موقع 
في الإسلام، 

والذي 
يخضع 

للوصايــــة الهاشــــمية الأردنيــــة تحت بند 
الوضع القائم المتفق علية دوليا.

ووضع الملك عبدالله نفسه في موقع 
حســــاس باعتراضه الطائــــرات الإيرانية 
المســــيرة حين عبرت مجال بلاده الجوي 
متجهة نحو إســــرائيل في التاســــع عشر 
من أبريــــل، وبقمعه المظاهــــرات المؤيدة 

للفلسطينيين في شهري مارس وأبريل.
ودافــــع الملــــك عبداللــــه عن إســــقاط 
الطائرات الإيرانية المســــيرة التي تنتهك 
المجــــال الجوي الأردنــــي باعتباره دفاعا 
عــــن النفــــس، وأكــــد أن الأردن لــــن يكون 

”ساحة معركة لأي جهة“.

لكن ربما لم يكن أمــــام الملك المعتمد 
والاقتصــــادي  العســــكري  الدعــــم  علــــى 
الأميركــــي أي خيار بخلاف إســــقاط هذه 

الطائرات.
ونشر منتقدوه على وسائل التواصل 
الاجتماعي صورا مركبة ظهر فيها ملفوفا 
بالعلم الإســــرائيلي أو يرتدي زيا عسكريا 
إســــرائيليا. وكتبوا تعليقات تكررت فيها 

مصطلحات ”خائن“ و“دمية الغرب“.
وقــــال المهنــــدس حميــــد جهانيان إن 
الملــــك عبدالله ”لم يفشــــل فقــــط في دعم 
إخوانــــه العــــرب الفلســــطينيين، بل بذل 
جهــــدا إضافيا لدعم قاتلهــــم الذي ارتكب 

الإبادة الجماعية“.
وأخفت حملة القمع والمســــاعدة 
في الدفاع عن إسرائيل حقيقة 
كون الأردن البلد العربي 
الوحيد الذي سحب 
سفيره لدى إسرائيل 
والذي يرسل 
باستمرار مساعدات 
إلى غزة. ويعدّ 
الأردن إحدى خمس 
دول عربية تقيم 
علاقات دبلوماسية مع 

إسرائيل.
وتؤكد مصادر أردنية في 
نفس الوقت أن جماعة الإخوان 
المسلمين هي التي نظمت 

الاحتجاجات.
ويخشى المسؤولون في الأردن 
أن تتحول المظاهرات المؤيدة 
للفلسطينيين إلى احتجاجات 
اجتماعية واقتصادية في 
ظل معدل البطالة 
الذي يبلغ 
حوالي 22 في 
المئة ما يبقي 
نصف الشباب 
عاجزين عن 
العثور على 

وظيفة.
ويسلط 
المأزق الذي 

يواجهه الملك عبداللـــه، حليف الولايات 
المتحدة الوثيق منذ فترة طويلة، الضوء 
على قـــدرة حرب غزة على زيـــادة زعزعة 

استقرار الشرق الأوسط.
ولا تساعده (الملك عبدالله) جغرافية 
الأردن، مـــع وجود الضفـــة الغربية على 
حـــدوده الغربية، وســـوريا على حدوده 
الشمالية، والعراق على حدوده الشرقية، 
ما يســـلّط الضغط على الملـــك في وقت 
يمكـــن أن تخلق فيه السياســـة تحولات 
نموذجيـــة فـــي العديد من دول الشـــرق 
الأوســـط الرئيسية، بما في ذلك إسرائيل 

والعراق.
وفي الأثناء، ساهمت حملة القمع التي 
شـــنها الملك الأردني على الاحتجاجات 
في  للفلســـطينيين  المؤيدة  الجماهيرية 
الحد مـــن الضغوط الداخليـــة، حتى مع 
استمرار الغضب واسع النطاق ظاهريا. 
لكن مصـــادر أردنية أكدت خلال الشـــهر 
الحالـــي أن الأجهـــزة الأمنيـــة أحبطـــت 
مؤامرة لتهريب الأســـلحة إلى معارضي 
الملـــك بهدف تنفيذ أعمـــال تخريبية في 

عملية يعتقد أنها كانت بقيادة إيرانية.
وقالت المصادر إن ميليشـــيا سورية 
مدعومة من إيران أرســـلت الأسلحة إلى 
أعضاء أردنيين فلســـطينيين في جماعة 
الإخـــوان المســـلمين الذيـــن يرتبطـــون 

بحماس.
وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 
(الشاباك) في مارس إنه أحبط محاولات 
إيرانيـــة لتهريـــب كميـــات كبيـــرة مـــن 

الأسلحة المتطورة إلى الضفة الغربية.
وأكد الشـــاباك تورط الوحـــدة 4000 
الاســـتخباراتية التابعة لقسم العمليات 
الخاصـــة في الحرس الثـــوري الإيراني، 
ووحدة العمليات الخاصة 18840 التابعة 

لفيلق القدس.
وقـــال جهـــاز الأمن إن القيـــادي في 
حركة فتـــح المقيم في لبنان اللواء منير 
المقدح، كان متورطا في عملية التهريب.
شـــمل  الأســـلحة  مخـــزن  أن  وذكـــر 
قنابل فراغيـــة وألغامـــا أرضية مضادة 
للدبابـــات مـــزودة بصمامـــات وقاذفات 
قنابـــل يدويـــة وصواريخ كتـــف مضادة 
للدبابـــات وقاذفـــات صاروخيـــة الدفـــع 
وصواريـــخ ومتفجرات من طراز ســـي 4 

وسيمتكس.
وأكـــدت حمـــاس مـــن جهتهـــا أن لا 
علاقة لهـــا بأي أعمال تســـتهدف الأردن 
وهـــي لا تتدخل فـــي الشـــؤون الداخلية 
للدول. وقال مســـؤول أردني في جماعة 
الإخوان المســـلمين إن ما فعله الأعضاء 
المعتقلـــون لـــم يكن بموافقـــة الجماعة. 
لكـــن قادة حماس وجهوا نداءات متكررة 
للأردنييـــن منـــذ انـــدلاع حرب غـــزة في 

أكتوبر ودعوهم إلى التحرك.
وســـبق أن قال الناطق باســـم كتائب 
القســـام أبوعبيـــدة ”ندعـــو إخواننا في 
الأردن خاصـــة إلـــى تصعيد كل أشـــكال 
العمل الشـــعبي والمقاوم فأنتم يا أهلنا 
في الأردن كابوس الاحتلال الذي يخشى 
تحركه ويتمنى ويعمـــل لتحييده وعزله 

عن قضيته“.

 إدلب (ســوريا) - بينما يركز العالم على 
الحرب الإســــرائيلية في غزة، يشهد شمال 
غرب ســــوريا اضطرابات سياسية كبيرة 
يمكــــن أن تــــؤدي إلــــى قدر كبيــــر من عدم 

الاستقرار.
وعلى مدى الأشــــهر الثلاثة الماضية، 
واجهــــت هيئــــة تحريــــر الشــــام (جبهــــة 
النصرة ســــابقا)، وهي جماعة إســــلامية 
ســــنية مســــلحة تحكم أكثر من 4.5 مليون 
شــــخص في منطقــــة إدلــــب، احتجاجات 

واسعة النطاق.
ورفضــــا لسياســــات الجماعــــة، دعــــا 
المتظاهرون إلى إقالــــة زعيمها أبومحمد 
الجولانــــي، وإطــــلاق ســــراح المعتقلين، 

وتحسين الظروف المعيشية.
وتأتي الاحتجاجــــات في وقت صعب 
بالنسبة لهيئة تحرير الشام، التي واجهت 
تحديات أخرى فــــي الآونة الأخيرة أيضا، 
بما في ذلك اغتيال أحد أبرز شخصياتها، 
أبوماريــــا القحطانــــي، فــــي الخامس من 
أبريــــل، والذي أطلق ســــراحه من ســــجن 
تديــــره هيئة تحرير الشــــام بعــــد أكثر من 
ستة أشهر من الاحتجاز بسبب ما وُصف 

بالتعاون مع جهات خارجية.
وتحولــــت هيئــــة تحرير الشــــام، بدءا 
من عــــام 2017، من جماعــــة جهادية تهتم 
في المقــــام الأول بقتال النظام الســــوري 
وحلفائــــه إلــــى نظــــام زبائنــــي تتنافــــس 
فيــــه الفصائــــل الداخليــــة المختلفة على 

المكاسب المالية والنفوذ.
ويــــرى عــــروة عجــــوب، وهــــو طالب 
دكتوراه فــــي جامعة مالمو في الســــويد، 
حيث يبحث في الخطاب الجهادي السني 
ودوره في حشــــد الدعم وإضفاء الشرعية 
علــــى العنف بيــــن الجماعات، فــــي تقرير 
نشــــره معهــــد الشــــرق الأوســــط أن هيئة 
تحرير الشــــام تواجه الآن منعطفا حرجا، 
إذ تشــــكل الاضطرابــــات العامة واســــعة 
النطــــاق والانقســــامات الداخلية العميقة 
بيــــن الشــــخصيات الأكثــــر نفــــوذا داخل 
الجماعــــة تحديا هائلا يهــــدد وحدة هيئة 

تحرير الشام وتماسكها.
ويقــــول عجــــوب إنــــه إذا فشــــلت في 
تلبية المطالب العامة وســــد الفجوة بين 
الفصائل المتنافســــة، فإن مستقبل شمال 
غرب ســــوريا سيكون أكثر غموضا من أي 

وقت مضى.

الاضطرابات

أثار الغضب العام في مناطق مختلفة 
من إدلــــب مجموعة مــــن العوامل، بما في 
ذلــــك الظروف المعيشــــية القاســــية التي 
تواجه المجتمعات المحلية. وقد تفاقمت 
هذه الصعوبات بسبب عدم كفاية إيصال 
المســــاعدات إلــــى إدلب في أعقــــاب زلازل 
فبرايــــر 2023، فضــــلا عــــن ســــوء الإدارة 

والفساد داخل هيئة تحرير الشام.
ويؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي إلى 
تفاقم هذه القضايــــا، ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلــــى انخفاض قيمة الليــــرة التركية 
مقابــــل الــــدولار، ممــــا أدى إلــــى ارتفــــاع 
الأســــعار، إضافة إلى شــــح فــــرص العمل 
وقلة الدخل للعديد من المواطنين وفرض 
الضرائب والرسوم من قبل الهيئة العامة 
للزكاة التي تقوم بجمع الأموال والضرائب 
من المزارعين وأصحاب بساتين الأشجار 

المثمرة والتجــــار والصناعيين في إدلب، 
ما زاد من توتر الظروف المعيشية.

وتراجعــــت حكومة الإنقاذ الســــورية، 
التــــي تحكم مــــن خلالهــــا المجموعة في 
إدلب، عن بعض هذه الضرائب والرســــوم 
فــــي مواجهــــة المظاهــــرات، مما يســــلط 
الضوء على الضغوط المالية التي تساهم 

في الاضطرابات.
الأخيرة  الاحتجاجــــات  تفاقمــــت  وقد 
بســــبب الحملــــة طويلة الأمــــد التي قامت 
بهــــا هيئة تحرير الشــــام لاعتقال أصوات 
المعارضة، بمــــا في ذلك أصوات الجماعة 
الإســــلامية غير المسلحة، حزب التحرير، 
الــــذي يحظى بشــــعبية في جميــــع أنحاء 
شــــمال غرب ســــوريا. وتتهم هيئة تحرير 
الشــــام حزب التحرير بإثــــارة الرأي العام 

ضدها.
الأخــــرى  الحاســــمة  العوامــــل  ومــــن 
للاضطرابات هو خيبــــة أمل المتظاهرين 
مــــن تعامــــل هيئة تحريــــر الشــــام مع ما 
يســــمى بـ“قضيــــة العمــــلاء“. وعلى مدى 
الأشــــهر الســــتة الماضيــــة، اعتقلت هيئة 
تحرير الشــــام أكثر مــــن 400 من أعضائها 
مع  بالتعــــاون  واتهمتهــــم  ومســــؤوليها، 
كيانــــات خارجيــــة مثل التحالــــف الدولي 
بقيــــادة الولايــــات المتحــــدة، وروســــيا، 

والنظام السوري، وحزب الله.

ورغم أنه تم إطلاق ســــراح أغلبهم في 
نهايــــة المطاف بعد تبرئتهم من التهم، إلا 
أن العديــــد منهم تحدثــــوا منذ ذلك الحين 
عــــن التعذيب الشــــديد الــــذي تعرضوا له 

أثناء احتجازهم.
ومن التحديــــات الأخرى التي واجهت 
هيئــــة تحرير الشــــام في الآونــــة الأخيرة 
انشــــقاق أبــــي أحمــــد زكــــور، الــــذي كان 
شخصية رئيســــية داخل المجموعة، وإن 
كان يتمتع بنفوذ أقل من القحطاني. وهو 
معروف بمشــــاركته الواسعة في مناصب 
مختلفة منذ الأيام الأولى للجماعة، بما في 
ذلك دوره كزعيم لجبهة النصرة في حلب.

وكان زكور مســــؤولا أيضــــا عن إدارة 
العلاقات العامة للجماعة، مع التركيز على 
اختراق فصائل الجيش الوطني السوري 

لإضعاف صفوفها.
وســــهلت جذوره القبلية وعلاقاته مع 
فصائل ريف حلب تقدم هيئة تحرير الشام 
إلى عفريــــن دون مقاومة في أكتوبر 2022. 
وبعد الفرار إلى مدينة أعزاز التي يسيطر 
عليها الجيش الوطني الســــوري، ســــعت 
كتائــــب هيئة تحرير الشــــام إلــــى اعتقال 
زكور وعدد قليل من رفاقه. وتدخل الجيش 

التركي لإنقاذه.
وبعد هروبه، وجه زكور عدة اتهامات 
خطيرة ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها، 
بمــــا في ذلــــك أن الجولانــــي كان متواطئا 
فــــي تفجير أغســــطس 2016 في أطمة على 
الســــورية والذي أدى  الحــــدود التركية – 

إلى مقتل العشــــرات مــــن أعضاء الجيش 
السوري الحر والمدنيين.

صراع على السلطة

فــــي الوقــــت الحالي، تتوقــــف معايير 
تأمين الأدوار القيادية داخل هيئة تحرير 
الشــــام في المقــــام الأول علــــى القرب من 
الجولانــــي، والذي يعتمد بدوره على رأس 
المال الاجتماعي للأعضاء، والذي يشــــمل 
عوامل مثــــل الانتمــــاءات القبلية والنفوذ 

الإقليمي والشعبية بين المقاتلين.
وفي مقابل ولائهم، توفـــر قيادة هيئة 
تحرير الشـــام المـــوارد، والتـــي يمكن أن 
تكون مادية مثل الوظائف والعقود والمال، 

أو غير مادية مثل الحماية والنفوذ. 
علــــى  فاحصــــة  نظــــرة  وتكشــــف 
البنيــــة الداخليــــة لهيئــــة تحرير الشــــام 
أن المحســــوبية تؤثــــر بشــــكل كبير على 

ديناميكياتها التنظيمية.
ويتجلــــى هــــذا بشــــكل خــــاص فــــي 
التيــــارات الثلاثة الرئيســــية داخل هيئة 

تحرير الشام.
ويلعــــب كل من هــــذه التيــــارات، رغم 
اختلاف درجة تأثيرهــــا، دورا متميزا في 
تعزيز قيادة هيئة تحرير الشــــام، وتوفير 

مستويات مختلفة من الدعم والشرعية.
ويتألف تيار شــــرق حلــــب داخل هيئة 
تحريــــر الشــــام مــــن كتلتيــــن متقاربتين: 
الكتلــــة الشــــرقية وكتلــــة حلــــب. وتتألف 
الكتلة الشرقية بشكل أساسي من أعضاء 
مــــن المناطــــق العشــــائرية الشــــرقية في 
ســــوريا موالين للقحطانــــي. وكان تأثيره 
واضحا عندمــــا احتفل المئات من أعضاء 
ومسؤولي هيئة تحرير الشام علنا بإطلاق 

سراحه وزاروه لإظهار دعمهم.
ومــــن الشــــخصيات البــــارزة في هذه 
الكتلة عضو مجلس شــــورى هيئة تحرير 
الشــــام مظهــــر لويــــس، الذي لعــــب، وفقا 
لمصــــدر مطلع، دورا رئيســــيا فــــي تأمين 
إطلاق سراح القحطاني من خلال التوسط 
مع الجولانــــي كما المســــؤول الأمني في 
محافظــــة إدلــــب أبومحجن الحســــكاوي. 
أما الجزء الثاني من تيار شــــرق حلب، أي 
كتلة حلب، فيضم مقاتلين من عشائر ريف 
حلب الموالية لأبي أحمد زكور. وفي حين 
يتمتع تيار شــــرق حلــــب بدرجة كبيرة من 
النفــــوذ المتأصل في علاقاتــــه القبلية، إلا 
أنه مقيد بسيطرته المحدودة على الموارد 

الاقتصادية.
وعلى العكس من ذلك، فإن تيار الشام 
– إدلــــب متأصل بعمق داخــــل هيئة تحرير 
الشام ويمارس سيطرة كبيرة على كل من 
الجماعة والموارد الإقليمية. وتشكل كتلة 
إدلب،  بنش جزءا كبيرا من تيار الشــــام – 
وتتكون بشــــكل رئيســــي مــــن مقاتلين من 
منطقة إدلــــب، وخاصة بلدة بنش. وتلعب 
قتيبة  الأخــــوان  القياديــــة،  شــــخصياتها 
بــــدوي، المعــــروف أيضا باســــم المغيرة 
بنيــــش، وحذيفة بــــدوي، المعروف أيضا 
باســــم أبي حفص بنيش، أدوارا محورية. 
ويتمتــــع الأول بنفوذ كبير على معبر باب 
الهوى مع تركيا، في حين استقال الأخير، 
الذي كان قائدا للــــواء ”طلحة بن الزبير“، 
أحــــد الألويــــة العســــكرية الـــــ12 التابعة 
لهيئــــة تحرير الشــــام، بعد إطلاق ســــراح 

القحطاني.

مفترق طرق في إدلب: هيئة 
تحرير الشام تواجه انقسامات 

داخلية وسط سخط شعبي

الضغوط السياســــــية والتحديات الأمنية الداخلية تتربص باستقرار المملكة 
ــــــه الثاني أمام إدارة توازن  الهاشــــــمية وتضع العاهل الأردني الملك عبدالل
هش. وبحكم موقعها الجغرافي وجدت المملكة نفسها في صميم حرب غزة 

بين إسرائيل وحماس.

الملك عبدالله محاصر 
بين حجري الرحى

ضغوط سياسية وتحديات أمنية تتربص 
باستقرار الأردن

استقرار الأردن في خطر 

حكم الجولاني على المحك 

إذا فشلت الهيئة في 
تلبية المطالب العامة 

وسد فجوة الانقسامات، 
فإن مستقبل غرب سوريا 

سيكون أكثر غموضا

أبوعلي العسكري
تقييم حماس بأن كل ما يحتاجه 

الأردنيون هو الحصول على 
الأسلحة شكل مصدر إلهام  حنات 

ت
الأردنية أثناء
لضفة الغربية 

ها إلى غزة.
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أن  محللـــون  يرجـــح   - واشــنطن   
تواجـــه الصهيونية خطر الانكســـار في 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية المقبلة 
والمزمع عقدها في نوفمبر المقبل بســـبب 
حـــرب غـــزة، ومـــا الاحتجاجـــات التـــي 
وقرارات  الأميركية  بالجامعـــات  تعصف 
محكمة العدل الدولية سوى مقدمة لذلك.

المحلـــل  حمـــادي،  ســـامي  ويقـــول 
السياســـي ومدير شـــركة إنترناشيونال 

إنترست، المعنية بالاستشارات والمخاطر 
العالمية، إن ”شـــعبية الإدارة الإسرائيلية 
اهتزت لدى الرأي العام الأميركي بســـبب 
المجازر في قطاع غزة، ســـيما في أوساط 

الشباب“.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل 
حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 
117 ألف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم 
أطفـــال ونســـاء، ونحـــو 10 آلاف مفقود 

وســـط دمار هائل ومجاعـــة أودت بحياة 
أطفال ومسنين.

ويرى حمادي أن طلـــب المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة 
اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين والقرار 
الأخير لمحكمة العـــدل الدولية الذي يأمر 
بعدم مهاجمة إســـرائيل لرفح، أمر ”غير 
مسبوق“. وفي 24 مايو الجاري، أصدرت 
محكمة العدل الدولية قرارا يأمر إسرائيل 

بوقف هجومها علـــى مدينة رفح جنوبي 
قطـــاع غزة، فيما أعلن مدعي عام المحكمة 
الجنائيـــة الدولية كريم خـــان، في 20 من 
الشـــهر ذاتـــه، طلبه من المحكمـــة إصدار 
أوامـــر اعتقـــال بحـــق رئيـــس الـــوزراء 
ووزير  نتنياهـــو  بنيامـــين  الإســـرائيلي 
الدفـــاع يـــوآف غالانـــت بتهمـــة ارتكاب 

”جرائم حرب“ في غزة.

وعن ذلك قال ”أعتقد أن الإسرائيليين 
الأميركيـــين“.  وكذلـــك  بهـــذا،  فوجئـــوا 
وأضـــاف ”برأيـــي أن هذا يعكـــس تغير 
الـــرأي العـــام، لقـــد أصبح عـــدم تحرك 
محكمـــة العـــدل الدوليـــة أمـــرا لا يمكن 

الدفاع عنه“.
وأشـــار إلـــى أن ”تحـــركات المحكمة 
الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية 
تظهر أن إســـرائيل لم تفقـــد الرأي العام 
فحســـب، بل أيضا أن تحالفها مع العديد 

من حلفائها الغربيين في خطر“.
وأفـــاد حمادي أنه علـــى الرغم من أن 
القرارات التـــي اتخذتها المحاكم الدولية 
لن تنفذ بشـــكل فوري، إلا أنه يعتقد أنها 
ســـتنفذ بالتأكيـــد يوما ما بســـبب تغير 

الرأي العام.
ولافتـــا إلـــى أن الإدارتـــين الأميركية 
والإســـرائيلية فقدتـــا شـــعبيتهما لـــدى 
حمـــادي  قـــال  الدولـــي،  العـــام  الـــرأي 
”أعتقـــد أن الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
الجديد  الجيل  خســـروا  والإســـرائيليين 

المؤيد لفلسطين“.
وأفـــاد أن الصهاينـــة فـــي الولايات 
المتحدة كان لهم تأثير كبير على سياســـة 

البلاد منذ فترة طويلة.

وأوضح أن هناك ”اعتقادا سائدا بين 
بضرورة  والجمهوريـــين  الديمقراطيـــين 
دعـــم الصهاينـــة من أجـــل الوصول إلى 

السلطة“.
إســـرائيل  ”مشـــكلة  أن  وأضـــاف 
والصهيونيـــة اليـــوم هـــي أن الرئيـــس 
(بايدن) قد يخسر الانتخابات في نوفمبر 
المقبل فقط بسبب دعمه للصهيونية دون 

أن يكون هناك سبب آخر“.

صـــورة  أخـــرى،  ”بعبـــارة  وتابـــع 
الصهاينـــة الذين لا يهزمون في الولايات 
المتحـــدة قـــد تنكســـر للمـــرة الأولى في 

انتخابات نوفمبر“.
و“لهذا السبب يشـــعر الإسرائيليون 
بالذعر الشـــديد، إنهم يريدون التأكد من 
أن بايدن لن يخسر بسبب غزة، ويريدون 
على الأقـــل التأكد مـــن أن الصهيونية لا 

تزال محمية في الولايات المتحدة“.
وقـــال حمادي إنه يعتقد أن خســـارة 
بايـــدن فـــي الانتخابات يمكن أن تكســـر 

النظام الحالي في الولايات المتحدة.
وأشـــار إلى أن خسارة بايدن ستجبر 
الناس على ”الاعتقاد بأن الصهيونية لم 

تعـــد تعني النجاح“، وأكد أن ذلك قد يبدأ 
سلســـلة من العواقب التـــي قد تؤدي إلى 
هزيمة الصهيونية في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال عما إذا كان سيكون 
هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة 
تجاه إسرائيل إذا فاز المرشح الجمهوري 
دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، قال 
حمادي ”لا أقول إن ترامب سيكون أفضل 

من بايدن“.
ســـتغير  بايـــدن  هزيمـــة  أن  ورأى 
بشـــكل دائم طريقة التحدث عن إسرائيل 

والصهيونية في الولايات المتحدة.
وأعرب عـــن اعتقاده بأنه إذا خســـر 
بايـــدن فـــي نوفمبـــر فـــإن ذلك ســـيدفع 
الديمقراطيـــين لإعـــادة النظر فـــي مدى 

دعمهم لإسرائيل.
وأشـــار إلـــى أن الجدل حـــول إنهاء 
الدعـــم لإســـرائيل بـــات يـــدور حتى في 

وسائل الإعلام الأميركية المحافظة.
وقال حمادي إن صوت الفلسطينيين 
وصل إلى زوايا جديدة مثل جناح اليمين 

في الولايات المتحدة.
وأردف ”لقد حدثت أشـــياء كثيرة في 
الأشـــهر الثمانية الماضية لـــم نكن نعتقد 
أنها ممكنة طيلة حياتنـــا. ومن يدري ما 

قد يحدث في الـ4 سنوات القادمة؟“.
وتواصل إســـرائيل الحرب على غزة 
بدعم أميركي، رغم صدور قرار من مجلس 
الأمن الدولي بوقـــف القتال فورا، وكذلك 
رغـــم أن محكمة العدل الدوليـــة طالبتها 
بتدابيـــر فورية لمنع وقـــوع أعمال ”إبادة 
جماعية“، وتحســـين الوضع الإنســـاني 

بغزة.

 لندن - يبدو أن حزب العمال البريطاني 
ســـيتجه نحـــو الفـــوز فـــي الانتخابـــات 
المقبـــل،  يوليـــو  فـــي  المقـــررة  العامـــة 
ليشـــكل بذلـــك تحـــولا كبيرا في المشـــهد 

السياسي للبلاد.
ويقـــول المحلل السياســـي البريطاني 
بيتـــر كيلنـــر، الباحث في مركـــز كارنيغي 
أوروبا التابع لمؤسســـة كارنيغي للســـلام 
الدولي، ”إنه باســـتثناء حدوث شيء غير 
عادي، ســـتنتهي أربعة عشر عاما من حكم 
حـــزب المحافظين فـــي بريطانيا في الرابع 

من يوليو المقبل“.
وأضـــاف في تقرير نشـــرته مؤسســـة 
كارنيغـــي للســـلام الدولـــي أنـــه ”كما هو 
الحـــال مع معظـــم الانتخابـــات في معظم 
الديمقراطيات، ســـتكون القضايا المحلية، 
وقبـــل كل شـــيء الاقتصـــاد، أكثـــر أهمية 
بالنســـبة إلـــى الناخبـــين مـــن الشـــؤون 

الخارجية“.
ومـــع ذلـــك، بعـــد ثماني ســـنوات من 

تصويت المملكة المتحدة للخروج من 
الاتحاد الأوروبي، وبعد 
سنتين من غزو روسيا 

لأوكرانيا، وبعد 
ثمانية أشهر من 

اندلاع الحرب 
في غزة، من 

الأهمية أكثر من 
المعتاد أن يطرح 
هذا السؤال: هل 
ستسعى حكومة 
حزب العمال إلى 

تغيير مكانة بريطانيا 
في أوروبا والعالم؟

ويقول كيلنر إن الإجابة 
القصيرة هي نعم، إلى حد ما، 

ولكن ليس بالقدر الذي كان 
سيحدث لو فاز حزب العمال 

في أي من الانتخابات 
الأخيرة، في 

2017 أو 2019.
وفي تلك 

الفترة كان 
الحزب يقوده 

جيريمي 
كوربن، الذي 

يعارض 
حلف شمال 

الأطلسي 
(الناتو) 

بشكل عام 
والأسلحة 

النووية بشكل خاص. كما أنه منتقد شديد 
لإســـرائيل ووجهت له اتهامـــات بمعاداة 

السامية.
وإذا فـــاز حـــزب العمـــال هـــذه المرة 
فســـيخرج كير ســـتارمر، رئيـــس الوزراء 
الجديد المفترض، في اتجاه مختلف للغاية 
بعد أن استعاد بقوة السيطرة على الحزب 
من جناحه اليســـاري، وقام بالقضاء على 
معاداة السامية من صفوف الحزب وطرد 

كوربن.
وفـــي الواقـــع إذا فاز ســـتارمر في 4 
يوليو فســـيكون رابـــع زعيم حـــذر وغير 
مبهـــر من يســـار الوســـط في الســـنوات 
القليلة الماضية يتولى الســـلطة بعد حكام 
من اليمين، عقب انتصارات جو بايدن في 
الولايات المتحـــدة، وأنتوني ألبانيزي في 

أستراليا، وأولاف شولتس في ألمانيا.
قيـــادة  تحـــت  بريطانيـــا  وســـتظل 
ســـتارمر قـــوة نووية وعضوا نشـــطا في 
الناتو. وستســـتمر في تقديم المســـاعدات 

إلى أوكرانيا.
وفي الأشهر الماضية 
دعم ستارمر بشكل 
عام سياسة رئيس 
الوزراء الحالي 
ريشي سوناك، 
تجاه إسرائيل 

وغزة.
ومع ذلك، 
وكما هو الحال 
مع العديد من 
الشخصيات البارزة 
في الديمقراطيات 
الغربية، تحول دعمه 
الأولي لرد إسرائيل على 
هجوم حماس في أكتوبر 2023 
إلى قلق متزايد بشأن عدد 
الضحايا وحجم الدمار اللذين 
تسببت فيهما قوات الاحتلال 

الإسرائيلي في غزة.
ويقول كيلنر 
”حتى الآن، يبدو 

كل شيء توافقيا. 
لكن ليس كل شيء 
في علاقات 
بريطانيا 
مع الدول 
الأخرى 
سيبقى دون 

تغيير“.
ويوضح ديفيد 
لامي، الذي سيكون 

وزيـــر الخارجيـــة في الحكومـــة الجديدة، 
موقفه ممـــا يعتبره ”الواقعيـــة التقدمية“ 
واصفا إياه بـ“استخدام الوسائل الواقعية 
لتحقيق غايات تقدمية، بدلا من اســـتخدام 
منطـــق الواقعيـــة فقـــط لتجميـــع القوة، 
وتستخدم الواقعية التقدمية ذلك في خدمة 
أهـــداف عادلة مثل مكافحة التغير المناخي 
والدفاع عـــن الديمقراطية وتعزيز التنمية 
الاقتصاديـــة العالميـــة. إنه الســـعي وراء 
المثالية دون أوهام حول ما يمكن تحقيقه“.
ويستشهد لامي باثنين من أسلافه في 
حزب العمـــال هما إرنســـت بيفين وروبن 
كوك. وكان بيفين وزيرا للخارجية من عام 
1945 إلـــى عام 1951، وكوك مـــن عام 1997 
إلـــى عام 2001، وســـاعد بيفين في إنشـــاء 
حلف شـــمال الأطلســـي لمعارضة الاتحاد 
الســـوفييتي، ووعد كوك بسياسة خارجية 

ذات ”بعد أخلاقي“.
ويتســـاءل كيلنـــر ”إذن، مـــاذا تعنـــي 
الواقعية التقدمية عمليا؟“، ويقول إن لامي 
يطرح الأمثلة التالية: أولا، يرفض التدخل 
الليبرالـــي الـــذي روج له تونـــي بلير قبل 

خمسة وعشرين عاما.
ويقول لامـــي إن هـــذا التدخل تقوض 
بفشـــل العمليات العسكرية في أفغانستان 
والعـــراق وليبيـــا، و“أصبـــح ينظـــر إليه 

كوصفة للفوضى“، ويضيـــف أن حكومته 
”لن تكرر هذه الأخطاء“.

وثانيـــا، بالنظر إلـــى النزاعات وعدم 
الاســـتقرار في أوروبا وجوارها، يأســـف 
لامي لعدم وجود وسائل تعاون رسمية بين 
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويقول 
”يجـــب على المملكـــة المتحدة الســـعي إلى 
شـــراكة جيوسياســـية جديدة مع الاتحاد 

الأوروبي“.
وفيمـــا يتعلـــق بالصـــين يتعـــين على 
بريطانيـــا أن ”تتبنـــى إســـتراتيجية أكثر 
اتســـاقا، إســـتراتيجية تتحـــدى الصـــين 
وتتنافس معها وتتعـــاون معها على نحو 

متزامن حسب ما يقتضيه الأمر“.
ويشير لامي أيضا إلى أنه فيما يتعلق 
بأوكرانيا وقضايا أخرى، انحرف الجنوب 
عـــن  الغربيـــة  والديمقراطيـــات  العالمـــي 
بعضهما البعـــض، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
أن الغرب ”قوض ســـيادة الدول الأضعف، 
وســـترى حكومة حزب العمال أن مهمتها 
هـــي دعم ســـيادة الـــدول ضد قـــوى مثل 
الإمبريالية الروسية الجديدة وتغير المناخ 

والفساد“.
وبالنظـــر إلى أنـــه بحلول عـــام 2050 
ســـيعيش ربع ســـكان العالم فـــي أفريقيا، 
يقـــول لامي إن حكومة حزب العمال المقبلة 

يجـــب أن ”تنتـــج إســـتراتيجية جديـــدة 
لأفريقيـــا تقـــوم بأكثـــر من مجـــرد تقديم 

المساعدات“.
وأخيـــرا، يســـلط لامـــي الضـــوء على 
التغير المناخـــي كتحد هائل وملح. ويقول 
”لم تقم القـــوى الرائدة بالكثير حتى الآن… 
الواقعيـــة التقدميـــة تتطلـــب نهجـــا أكثر 
تعاونـــا. الواقعيـــون يدركون أنـــه إذا لم 
يكن العدل جزءا مـــن الاتفاق العالمي حول 

المناخ، فإنه سيفشل“.
ويرى كيلنر أن نطاق واتجاه السياسة 
الخارجيـــة لحزب العمـــال واضحان، لكن 
التفاصيـــل، وربمـــا بشـــكل حتمـــي، أقل 

وضوحا.
وبشكل خاص يقتصر حزب العمال في 
إشارة لامي المحددة إلى الاتحاد الأوروبي 
على التعاون العسكري. ولم يذكر أي شيء 
عن كيفية ســـعي حـــزب العمـــال لإصلاح 
الأضـــرار التـــي لحقـــت باقتصـــاد البلاد 
وتســـبب فيها خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
ويتخوف ســـتارمر ولامي مـــن أن أي 
مقتـــرح محدد لتقليص الحواجز التجارية 
بـــين المملكـــة المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
ســـيثير رد فعـــل عنيـــف مـــن المحافظـــين 
وحلفائهم في وســـائل الإعـــلام، واتهامات 

بأن حزب العمال يريد قلب نتيجة استفتاء 
.2016

وبمجـــرد وصولـــه إلـــى الســـلطة لن 
يتمكن حـــزب العمـــال من البقـــاء صامتا 
لفترة طويلة. وماذا سيفعل؟ التاريخ يوفر 

إجابة محتملة.
وفـــي عام 1964 عاد حـــزب العمال إلى 
الحكومة تحت قيـــادة هارولد ويلســـون، 
بعد أقل من عامين من اســـتخدام الرئيس 
الفرنسي الراحل شارل ديغول حق الفيتو 
ضد طلب هارولد ماكميلان، رئيس الوزراء 
المحافظ، للانضمام إلى الســـوق الأوروبية 
المشـــتركة. وقبـــل برنامـــج حـــزب العمال 
الانتخابـــي تلك النتيجة ووعـــد بأن تركز 

سياسته الخارجية على الكومنولث.
وفاز حزب العمال بفارق ضئيل، وبعد 
أقل من ثمانية عشـــر شهرا عقد انتخابات 
جديدة لزيـــادة أغلبيته. وهـــذه المرة وعد 
بتقـــديم طلـــب للانضمـــام إلـــى الســـوق 
المشـــتركة كجزء من سعيه لتحقيق ”وحدة 

أوروبية أوسع“.
وبحســـب القـــول المأثـــور، التاريخ لا 
يعيد نفســـه أبدا، لكنه أحيانا يتناغم. هل 
ســـيثبت ســـتارمر أنه مرن مثل ويلسون؟ 
ويجب اكتشـــاف ذلك خلال الأشهر القليلة 

المقبلة.

الصهيونية تواجه خطر الانكسار في الانتخابات الأميركية

بريطانيا على أعتاب تحول سياسي جديد
حزب العمال مرجح بقوة للفوز في الانتخابات التشريعية البريطانية

تغييرات مرتقبة للسياسات الداخلية والخارجية 

تعتبر حظــــــوظ حزب العمال وافرة بقوة للفوز بالانتخابات التشــــــريعية في 
بريطانيا خلال شــــــهر يوليو المقبل. ويعمل الحزب على اســــــتثمار إخفاقات 
المحافظين خاصة في المجــــــال الاقتصادي والاجتماعي لإنهاء 14 عاما من 

حكمهم في المملكة المتحدة.

اليمين المتطرف الإسرائيلي يوسع دائرة المنتقدين 

صوت الفلسطينيين 
وصل إلى زوايا جديدة مثل 

جناح اليمين في الولايات 
المتحدة وهو ما لم يكن 

متاحا من قبل 

باستثناء حدوث شيء غير عادي، 
ستنتهي أربعة عشر عاما من حكم 

حزب المحافظين في الرابع من 
يوليو القادم

د أن يطرح
سؤال: هل 
عى حكومة 
العمال إلى 

 مكانة بريطانيا 
روبا والعالم؟

يقول كيلنر إن الإجابة 
يرة هي نعم، إلى حد ما،
ليس بالقدر الذي كان
دث لو فاز حزب العمال

ي من الانتخابات
رة، في

و 2019.
تلك  في

 كان 
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و)

عام 
لحة

وكما
مع
الشخصيا
الديم في
الغربية، تح
لرد إسر الأولي
هجوم حماس في أك
إلى قلق متزايد
الضحايا وحجم الدم
تسببت فيهما قوات
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وي
”حتى

كل شيء
لكن ليس
ف

س
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لامي، الذ

حزب المحافظين في الرابع من
يوليو القادم
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في إلغاء المشاهير

تردد هذا السؤال كثيرًا في 
بعض الأروقة السياسية مؤخرًا، 

وحاولت إسرائيل الإيحاء بأن مصر 
ترفض إدخال المساعدات إلى قطاع 
غزة، بهدف الزج بالمجتمع الدولي 
في قضايا فرعية، وحرف الأنظار 

عن التطورات الميدانية وتداعياتها 
السياسية. لكن تعامل القاهرة الصارم 

مع هذا الملف كشف عن بعض الجوانب 
الخفية من وراء سيطرة القوات 

الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب 
الفلسطيني.

أرادت إسرائيل فرض أمر واقع 
بذريعة القضاء على حركة حماس 

واجتثاث جذورها في رفح، وسعت 
ضمنيًا إلى إقامة الحجة على مصر 

بأنها سمحت بتهريب أسلحة إلى 
القطاع كأحد أسباب امتلاك الحركة 
كمية كبيرة من الأسلحة واستمرار 

إطلاق صواريخها على بعض المناطق 
داخل إسرائيل، وبالتالي تبرير عدم 
قدرة قوات الاحتلال على تدمير قوة 
حماس العسكرية تمامًا بعد ثمانية 

أشهر من الحرب، وإظهار مصر بأنها لا 
تحُسن قبضتها الأمنية أسفل الحدود 

مع غزة، ما يستلزم قيام إسرائيل 
بمساعدتها.

يعزز تعاون مصر مع إسرائيل 
في إدخال المساعدات في هذه الأجواء 
رواية إعلامها بشأن تنسيق أمني بين 
البلدين وأن عملية رفح تتم بالتعاون 
بينهما، وهو ما نفته مصادر مصرية 

رسمية وجعل القاهرة تتشدد في 
موقفها الذي أرخى بظلاله على تدفق 
المساعدات، وسعت الولايات المتحدة 

لنزع فتيل الأزمة بعد اتصال الرئيس 
جو بايدن بنظيره المصري عبدالفتاح 

السيسي والتفاهم على دخول 
المساعدات من معبر كرم أبوسالم.
يمثل دخول المساعدات من رفح 

استثناءً، لأنه مخصص أصلاً لعبور 
الأفراد من القطاع وإليه، بينما كرم 
أبوسالم معني بدخول الشاحنات 

وتحكم إسرائيل سيطرتها عليه وفقًا 
لبروتوكولات مبرمة مع مصر أسندت 

السيطرة على معبر رفح للجانب 
الفلسطيني، وحسب اتفاقية المعابر بين 
الجانبين وبرعاية أوروبية التي قُوضت 
عقب سيطرة حماس على غزة وقيامها 
بدور الولاية على المعبر بعد إزاحتها 

للسلطة الفلسطينية.

ينطوي رفض القاهرة دخول 
المساعدات من معبر رفح على بُعدين 

مهمين، الأول: لفت نظر المجتمع الدولي 
إلى ما قامت به إسرائيل، وحث قوى 

رئيسية على منع إسرائيل من التمركز 
فيه وتصويره على أنه انتصار سياسي 

أو أمني لها، والثاني: أن يدخل العلاقات 
مع مصر في تعقيدات لا يرغب أي من 

الطرفين فيها حاليًا، وما حدث من تبادل 
لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين 

ومصريين على محور فيلادلفيا القريب 

من المعبر مؤخرًا يؤكد الخطورة الأمنية، 
وحجم التشابكات الناجمة عن هذه 

السيطرة.
كما أن إدخال المساعدات من رفح 
في ظل الوجود الإسرائيلي يؤدي إلى 
تعرض الشاحنات وسائقيها لمشاكل 

أمنية بسبب الكثافة العسكرية، ومحاولة 
انتقام حماس من الخطوة الإسرائيلية 

على طريقتها، بما يفضي إلى إزعاج 
أمني وسياسي لمصر، التي تحاول 

وساطتها التسريع من عقد صفقة لتبادل 
الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، 

بمعنى آخر سوف يؤدي تصاعد الخلاف 
في التقديرات إلى خلط بعض الأوراق 
الإقليمية، بما يصب في صالح أهداف 

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو لتعطيل الصفقة أو تحسين 

شروطها، أي الهروب من مشكلة بخلق 
مشكلة أخرى.

أشار التعاطي المصري مع أزمة 
معبر رفح إلى تفويت الفرصة على 

نتنياهو للحديث عن مشاكل تم تجاوزها 
والعودة بها إلى المربع الأول، للتغطية 

على الهدف الرئيسي لتصورات القاهرة 
وهو الوصول إلى هدنة تفتح طريقا 

جادا لوقف الحرب، وهو ما يهرب منه 
نتنياهو ورفاقه المتطرفون في الحكومة 

وزرع المزيد من المطبات الإنسانية 
وتحويل دفة الاتهامات لمصر، ومنح الممر 

البحري فرصة لاختبار قدراته عمليا.
فشلت هذه الخطة بعد الموافقة على 

استئناف دخول المساعدات من معبر كرم 
أبوسالم خشية تفاقم الأزمة الإنسانية، 
وعدم فعالية الممر البحري، الذي أصيب 
بأضرار بالغة أثرت على كفاءته، وربما 
يخرج من الخدمة ولا يحقق أغراضه، 

وبعضها لا علاقة له بالمساعدات 
الإنسانية، حيث خُطط ليكون ممرا 

آمنا للخروج الطوعي من غزة لشريحة 
من سكانها أرهقتهم الحرب ونالت من 

عزيمتهم.

من يريد فهم التوجهات المصرية 
في أزمة معبر رفح عليه أن ينظر إليها 

من زاوية شاملة، وليس باعتبارها 
سحابة يمكن أن تمضي وتنتهي، فخبرة 
القاهرة في التعامل مع تل أبيب فرضت 

عليها رؤية التفاصيل في التطورات 
الأمنية والسياسية، وعدم الوقوف عند 
العناوين العريضة فقط، فالخدعة التي 
أرادت إسرائيل تمريرها وافتعال أزمة 

دخول المساعدات عبر رفح لم تنطل على 
مصر التي تبحث عن حل عملي حقيقي 

للأزمة الأكبر وهي الحرب وما بعدها.
كما أن رؤيتها تمتد إلى البحث 
عن حل جذري للقضية الفلسطينية، 

يتجاوز مسكنات تريدها بعض القوى 
الدولية، وتفكيك العراقيل التي تضعها 
إسرائيل، وعدم الابتعاد عن تبني فكرة 

حل الدولتين، والتي يعمل نتنياهو 
على إجهاضها بالمزيد من التدمير في 

قطاع غزة وتوسيع تقطيع أوصال 
الضفة الغربية وفتح الأبواب لتمدد 

المستوطنين.
كشفت أزمة معبر رفح عن بُعد في 

المسافة السياسية بين مصر وإسرائيل، 
وإمكانية أن تحدث توترات تصل إلى 
الشق الأمني المستقر بينهما منذ فترة 

طويلة، بعد حادث مصرع الجندي 
المصري، وما لم توجد قناعات مشتركة 
بأن الحل لن يأتي بالسيطرة على معبر 

رفح ومنع دخول المساعدات وتحجيمها، 
فالأمن الذي تبحث عن إسرائيل وقالت 

إنه دفعها للتوسع في هذه الحرب 
يصعب اختزاله في هذه النوعية 

من القضايا، ويأتي من طرق قضايا 
حيوية بالتعاون مع مصر وعدم تعمد 

إحراجها.
فما معنى أن تقضي تل أبيب على 

قدرات حماس العسكرية في غزة ثم 
تجد نفسها في ورطة أمنية في الضفة 

الغربية، وربما داخل إسرائيل، أو 
ما يسمى بـ“الخط الأخضر“، ناهيك 

عن توتر أمني مع مصر قد يؤدي 
إلى مشاكل عميقة تصعب السيطرة 

عليها بالوسائل التقليدية، ما يتنافى 
مع رغبة البلدين في التمسك بالسلام 

كخيار إستراتيجي في علاقاتهما حاليا 
ومستقبلا.

يؤكد تجاوز أزمة المعبر (نسبيا) 
وتدخل الولايات المتحدة لنزع فتيلها 

بعودة دخول المساعدات عبر كرم 
أبوسالم بعد توقفها بسبب صواريخ 

أطلقتها حماس على جنود بالقرب 
من المعبر تفويت الفرصة على جهات 
تريد الاستثمار في التوتر بين مصر 

وإسرائيل، وأن السلام بينهما ركيزة 
مهمة في المنطقة، وهو القاعدة التي 

تنطلق منها واشنطن لتطبيع العلاقات 
بين دول عربية وإسرائيل، وكل خرق 

أو ضعف في هذه القاعدة سوف يؤثر 
سلبا على هذا التوجه.

وعزز الخلاف بشأن دخول 
المساعدات من معبر رفح قناعة دوائر 
غربية بضرورة كبح جماح الاندفاعة 

الإسرائيلية الراهنة للحفاظ على قدر من 
الاستقرار في المنطقة، لأن التوجه الذي 

يتبناه نتنياهو يزيد ملامح الفوضى 
فيها.

لماذا رفضت مصر دخول المساعدات من رفح
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

هل وصلنا إلى مرحلة يتم فيها 
إلغاء المشاهير ورفض ما نتج 

عن وسائل التواصل الاجتماعي خلال 
العقد الماضي؟ وهل ما يحدث اليوم 

ثورة على صناعة التفاهة؟
هل نحن في نهاية حقبة تعظيم 

مشاهير التواصل الاجتماعي 
ومشاهير عالم الترفيه من غناء وتمثيل 

وأزياء وتجميل؟
هل سئم الأفراد من تعاظم الثروات 

وتعاظم الأنا لأشخاص يستعرضون 
تفاصيل حياتهم غير المهمة على 

وسائل التواصل الاجتماعي؟ أشخاص 
جلّ ما يفعلونه تسويق وبيع كل شيء 

ولا شيء على مدار الساعة، وحين 
احتاجهم الجمهور ليكونوا صوته، 

خذلوه.
نلاحظ في الفترة الأخيرة ثورة 

إلكترونية غربية – عربية على 
المشاهير.. لكن كيف بدأت ولماذا؟ 

وهل حقا السبب هو صمت المشاهير 
عمّا يحدث في غزة، أم هناك رواسب 

وجذور لما يحدث؟
لسنوات طويلة كان هناك تضخيم 

ودعم لمشاهير الغناء والتمثيل والأزياء 
ومشاهير التواصل الاجتماعي 

وإعجاب بهم ومحاولة التشبه بهم 
وللحصول على نوعية الحياة التي 

يسوّقون لها.
يطمع الإنسان لعيش حياة مرفهة 
حيث الوفرة والثروة، خاصة في ظل 

عالم رأسمالي ممتلئ بالتحديات.. إنها 
عجلة لا ترحم.

لكن المشكلة تكمن في أن هذا 
النظام بات يشجع الاحتكار أكثر من 

نهج السوق المفتوح والتنافسية، وبات 
يعزز للماديات والشكليات وربط قيمة 
الفرد بالأرقام.. أعداد المتابعين، أعداد 

المشاهدات، أصفاره في البنوك، مع 
إعطاء قيمة وأهمية أقل للمضمون 

الفكري والعقلي والأخلاقي والفلسفي 
للأفراد. والنتيجة ظهور صراعات 

حقيقية اليوم في العالم، وقوف 
الإنسان أمام المرآة ومحاولة تقييم 
واقعه، وربما التحرر من مصفوفة 

رقمية قائمة على الوهم والأكاذيب، 
ومن مصفوفة دول أصبحت أشبه 

بمول كبير تتعامل مع كل شيء بما 
فيه الأفراد على أنهم سلع قابلة للبيع 

والشراء.
ومن تبعات هذه المنظومة، ظهور 

فجوة متعاظمة بين أقلية تملك وتتمتع 
بالرفاهية أو وهم الرفاهية وأكاذيبها 

وتعزز مبدأ الحصول على ”الأموال 
السهلة“ بغض النظر عن حقيقة 

مصدرها، مقابل أغلبية مكبلة في 
سجن الوظيفة من الساعة التاسعة 

إلى الخامسة، تعمل وتكدح أكثر من 
10 ساعات يوميا في عمل واحد أو 

أكثر، تحاول إثبات جدارتها وأحقيتها 
في مجاراة متطلبات الحياة العصرية 

المتزايدة في الحجم والسعر؟
نعود إلى فئة المشاهير، ما ذنبهم 

في خضم كل هذا؟ ولماذا كل هذا 
السخط والغضب عليهم فجأة؟

برأيي، ربما صمتهم عمّا يحدث في 
العالم، خاصة في غزة كانت الضربة 
القاضية في استفزاز الجماهير، لكن 

الأمر يتعدى ذلك. هذه الفئة تعزز دون 
إدراك منها منظومة النظام الجديد 

القائم على الرأسمالية والماديات 
البحتة كما ذكرت سابقا، في ظل 

تحديات أمنية سياسية واقتصادية 
واجتماعية صعبة للغاية تعاني منها 

معظم المجتمعات، وفي ظل ازدياد 
الحروب والصراعات والتهديدات 

الأمنية والاقتصادية شرق هذا العالم 
وغربه.

أي في كلمات أخرى، هذه الفئة هي 
أدوات النظام العالمي الجديد.
فئة تحاول الحصول على 

الأموال وتحقيق أحلامها لكن على 
حساب الأفراد والمجتمعات، مفصولة 

ومفصومة عن الواقع، تعزز مشهدا 
غير حقيقي، حياتها قائمة على 

تشتيت الجماهير وإلهاء عقولهم بكل 
ما هو سطحي وغير مفيد، تعظيم 
ما لا يقدم أيّ شيء عملي مفيد ولا 
يضيف لتاريخ البشرية أيّ جديد. 

مقابل معاناة الإنسان العادي الذي 
يدفع ثمن الحروب والصراعات 
والأزمات الاقتصادية من أمواله 
وصحته وأحلامه ووجوده، دون 

تقديم أيّ تعاطف أو مساندة لهم، 

ومقابل تهميش للنخبة الفكرية للعقول 
والحكماء.

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي 
والإعلام النافذة الترويجية لهذه 
المجموعة التي تستمر في التمدد 
بتجارتها وأموالها ومشاهداتها 

واستعراضاتها دون محاولة استخدام 
منصاتها ومسارحها التي تتابعها 

الملايين في التوعية أو الحديث 
بشكل أكثر عما يحدث في هذا العالم 

المتشرذم.. من غزة والضفة إلى 
جنوب لبنان إلى السودان واليمن 

وسوريا والكثير من الدول المتداعية 
في قطاعاتها الأمنية والاجتماعية 

والإنسانية والأخلاقية.
الشرق الأوسط يتداعى والمواطن 

يجلس على ركام، ومشاهير العرب 
يستعرضون سياراتهم وحقائبهم 

وتجارتهم.
الغرب يقف أمام نفسه في مراجعة 

إنسانية أخلاقية لمبادئه وشعاراته 
وديمقراطيته وقوانينه أمام ما يحدث 

في غزة والعالم. وأميركا في تحد 
حقيقي أمام ديمقراطيتها وحرياتها، 

في ظل ما يحدث في مسرح جامعاتها 
من قمع للتظاهر والتضامن مع 

الفلسطينيين والمطالبة بضرورة 
وقف إطلاق النار. وفي الوقت الذي 
يدفع فيه المشاهير أكثر من 70 ألف 
دولار للذهاب إلى حفل ”ميت غالا“ 

يستعرضون أزياءهم والترويج 
لمنتجاتهم.. يصورون أفلاما، ويقيمون 

حفلات غنائية دون محاولة الحديث 
عمّا يعاني منه العالم.

لعل المشاهير انعكاس لواقع مظلم 
عميق، فالمجتمعات الحديثة في هذا 

النظام صُمّمت ليكون كل فرد فيها 
يهتم فقط بمنزله ولا يكترث بما يحدث 
في منزل جاره. وهو ما أوصل البشرية 
التي تعيش في فقاعة القرية الصغيرة 
إلى دول لا تكترث بما يحدث للآخرين. 
كل طرف فيها يحاول النأي بنفسه قدر 

الإمكان عن مصائب الآخر، ويحاول 
التقليل من أثر تداعيات الأحداث التي 

تقع على الآخر.
وربما سيكولوجية الإنسان 

الحديث تتجلى بأن التعاطف يتعاظم 
بقدر تعاظم الفاتورة التي يدفعها 

من الأحداث، وبقدر قربه جغرافيا من 
الصراعات والحروب. لكن في نهاية 

اليوم يبدو المشهد وكل فرد فيه يهتم 
بمحيطه فقط.

محاولا حماية مصالحه، كل فرد 
يجاهد في بناء سفينة نوح شخصية 

لعله ينجو من طوفان مُحتمل دون 
محاولة دعوة جيرانه وإنقاذهم.
المشهد أشبه بثورة الجياع 

الفرنسية، والمشاهير فيها يصرون 
على تبني شعار ماري أنطوانيت: 
”دعهم يأكلون الكعك“.. فهل اقترب 

سقوطهم؟
وهل ما يحدث هو بداية التمهيد 

لحقبة جديدة؟ هل ظلمات الواقع 
ستطغى على أيّ وهم رقمي؟

هل بدأ الإنسان يشعر بالضجر 
والملل من الشكليات والقشور الزائفة؟ 
هل يحتاج الإنسان إلى أفراد يتكلمون 
بصوته ويدافعون عن حقه في الحياة؟

ربما..
ربما بدأ الإنسان يحتاج إلى مرآة 

حقيقية تعكس واقعه ليتمكن من إنقاذ 
ما تبقى له من فتات.

ربما سيلحد الإنسان قريبا بكل 
التفاهات والادعاءات والقشور.. وسط 

مشهد الركام والجثث الملقاة بين 
سراديب حاضره ومستقبله.

وربما سيقتصر الأمر على مجرد 
”ترند“ جديد، وجل ما يفعله الإنسان 

هو تفريغ غضبه وسخطه بشكل عابر 
على أدوات النظام، دون محاولة قيادة 

ثورة حقيقية على النظام العالمي 
الجديد.

تعاون مصر مع إسرائيل في 

إدخال المساعدات في هذه 

الأجواء يعزز رواية إعلام إسرائيل 

بشأن تنسيق أمني بين البلدين 

وأن عملية رفح تتم بالتعاون 

بينهما وهو ما نفته مصادر 

مصرية رسمية

هل بدأ الإنسان يشعر بالملل 

من الشكليات الزائفة ويحتاج 

إلى من يتكلم بصوته ويدافع 

عن حقه في الحياة؟ أو ربما 

يحتاج إلى مرآة تعكس واقعه 

وتمكنه من إنقاذ ما تبقى له 

من فتات

أخالهروب من مشكلة بخلق مشكلة أخرى شكلة خلق شكلة ال

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



اتخذت الحكومة الجزائرية عدة 
تدابير لفائدة جاليتها المهاجرة 

المقدرة بنحو سبعة ملايين مهاجر في 
مختلف أرجاء العالم، تبدأ من تخفيض 

أسعار النقل الجوي والبحري لفائدة 
العائلات، وتسهيل إجراءات الدخول 

والخروج باستعمال حتى بطاقات 
التعريف الوطنية. لكن يبقى ذلك غير 

كافٍ لتثمين هذه الفئة التي تعتبر أحد 
مصادر الدخل القومي للجزائر، لو تم 
استغلالها كثروة وطنية وبشكل جيد.

وتبقى مداخيل الجالية الجزائرية، 
على تعدادها المعتبر، من أضعف 
مداخيل الجاليات مقارنةً بتونس 
والمغرب ومصر، في ظل العراقيل 

البيروقراطية وغياب الحوافز. فعلى 
عكس حكومات المنطقة التي تستغل 

الفئة المهاجرة في تحقيق عائدات 
للخزينة العمومية، فإن الجالية 
الجزائرية ظلت خارج حسابات 

الحكومات المتعاقبة إلى غاية السنوات 
الأخيرة، حيث اتخذت تسهيلات 

بإمكانها تحقيق الربط بين هؤلاء وبين 
وطنهم الأم.

عائدات الجالية الجزائرية تقدر 
بنحو مليار دولار، بينما نظيرتها في 
مصر تحقق 12 مليار دولار، وهو رقم 

بعيد بين الجاليتين رغم أن فارق التعداد 
لا يتعدى حاجز المليوني مهاجر. وهذه 

وضعية تعكس التباين في سياسة 
الحكومتين تجاه مهاجريهما، رغم تعلق 
هؤلاء بوطنهم سواء كانوا في الجزائر 

أو مصر أو في أي بلد عربي آخر.
ورغم أن ثروة الجزائريين في 
فرنسا تقدر بنحو 40 مليار دولار، 

إلا أن مساهمتهم تبقى ضئيلة جدًا 
داخل التراب الوطني، بسبب المناخ 

المنفر الذي راكمه التسيير الإداري 
البيروقراطي طيلة العقود الماضية. 

وحتى التحويلات المقننة تناهز الملياري 
دولار فقط، والبقية تمر كلها عبر 

القنوات غير الرسمية ويجري تداولها 
في السوق الموازية.

وفيما تغيب إحصائيات حقيقية 
عن حجم العملة الصعبة المتداولة في 
أسواق البلاد، إلا أن الجالية المهاجرة 
تبقى تمثل أحد مصادرها الأساسية. 

ولعل فارق السعرين الرسمي في البنوك 
والموازي في الأسواق هو العامل 
الرئيسي لتوجه هؤلاء للذي يدفع 

أكثر، بينما تضيع الخزينة العمومية 
المليارات من العملة الصعبة لم تجد 
الآليات المناسبة لصبها في قنواتها.
وتولي السلطة بقيادة الرئيس 

عبدالمجيد تبون أهمية لافتة للجالية 
المهاجرة في الآونة الأخيرة، من أجل 

تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية 
بينها وبين الوطن الأم، من خلال 

الإعلان عن حزمة من التسهيلات تبدأ 
من مصالح السفارات والقنصليات في 

الخارج إلى غاية الدخول إلى أرض 
الوطن. لكن ذلك يبقى غير كافٍ في ظل 

تجذر ثقافة إدارية فاسدة.
مؤخرًا تداول مدونون على شبكات 

التواصل الاجتماعي تسجيلاً لنحو 
300 سيارة بسائقيها وركابها قضوا 
ليلة بيضاء في ميناء وهران، بسبب 

قرار اتخذه مسؤول جمركي لحجز 
السيارات والأمتعة بعد شكوك راودته 

حول عدد منها. وهو ما أثار غضب 
هؤلاء واستياءهم واستغربوا كيف يتم 

التعامل مع كل السيارات بسبب شك 
أو معلومات جمركية حول بعض منها، 

وكان الأجدر به التعامل مع المعنيين 
مباشرة بدل إنزال عقوبة جماعية.

وقبلها عاش مطار الجزائر الدولي 
حادثة غريبة، حيث تم غلق أبوابه لعدة 

ساعات في وجه المسافرين الداخلين إلى 
أرض الوطن، بدعوى التدقيق في أمتعة 

تجار ”الشنطة“ القادمين عبر رحلتي 
دبي وإسطنبول، واستغرب هؤلاء القرار 
الذي عاقب الجميع بمن فيهم القادمون 

من وجهات أخرى، سواء مسافرين 
محليين أو مهاجرين.

وبين نوايا السلطة وخطاب 
السياسيين في التكفل بأفراد الجالية، 
وبين ممارسات الواقع، يبقى التعامل 

الجزائري مع جاليته دون طموحات 
ورغبات الخيرين. وإذا كانت الحكومة 

قد قررت خفض أسعار النقل وتنفيذ 
حملات موسمية لاستقطاب أكبر عدد 
من المهاجرين وإقناعهم، فإن الجالية 
لم تُدرج كأولوية صريحة في سياسة 

الحكومة، رغم أنه بإمكانها تحقيق 
عائدات تناهز عشرة مليارات دولار 

من التحويلات ومن الموسم الصيفي، 
بحسب بعض التقديرات، وهو ما لم 
يحققه أيّ قطاع في البلاد، إلا قطاع 

الطاقة.
وحتى الحديث عن وجود سبعة 
مليارات دولار من الصادرات خارج 

المحروقات، بدعوى فك الارتباط 
مع اقتصاد الريع، لم يواكبه وضع 
خطة عملية للاستفادة من الجالية 

المهاجرة وتعزيز الأواصر الاجتماعية 
والاقتصادية بينها وبين الوطن، 

وإطلاق المزيد من الحوافز التي تضعها 
في منزلة المساهم في بناء الدولة من 

وراء الحدود، مما يوسع دائرة المصادر 
الممولة للخزينة العمومية بالعملة 

الصعبة، إذا كانت نية التخلص من 
تبعية النفط صادقة وحقيقية.

الجالية الجزائرية المهاجرة قادرة 
ومستعدة للمساهمة في بناء البلاد، 

متى توفرت لها شروط الثقة وتأكدت من 
صدق النوايا، وهو ما ظهر في حملات 
التبرع أثناء وباء كورونا، حيث أمّنت 

كميات من الأدوية والمعدات والأجهزة 
وحتى مستشفيات ميدانية، قبل أن 

تتدخل الإدارة وتفرمل العمل بدعوى 
مركزة العمل التطوعي في هيئة الهلال 
الأحمر الجزائري، وتفادي الوقوع في 

التوظيف السياسي للمساعدات.
وقبل ذلك، كان المشرع الجزائري قد 
أقصى المهاجرين أو الحاملين لجنسية 

ثانية من تبوّؤ مناصب المسؤولية 
العليا، الأمر الذي اعتبر إقصاءً ممنهجًا 
حرمت به البلاد من كفاءات في مختلف 
المجالات العلمية والاقتصادية والمالية 

والسياسية، وهو أمر لا يحفز هؤلاء 
على التقرب أكثر من وطنهم الأم، ما 
دامت الوطنية تُقاس بمحرار إداري 

بليد.

منذ حكومات خلت، كانت الجالية 
حاضرة على الورق، في كتابة دولة 

أو دمجها في وزارة الخارجية، لكنها 
تبقى مغيبة عن الفعل الميداني ما دامت 
السلطة لم تصل إلى الآليات الضرورية 

لاستقطابها وإدماجها في المجموعة 
الوطنية. ولو أن التدابير الأخيرة 

والاهتمام الملحوظ شجع الجزائريين 
على التردد على وطنهم، بدل المرور 
على مطارات الدول المجاورة بسبب 

فوارق أسعار النقل، إلى أن فاق عددهم 
المليون مهاجر زاروا الجزائر في العام 

2023، لكن ذلك يبقى بعيدًا عن تعداد 
السبعة ملايين المنتشرين في ربوع 
العالم، وعما بإمكان هؤلاء تحقيقه 

لوطنهم.
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لم تنتهِ الحرب على غزة بعد، وفي 
ظل استمرار القصف الوحشي 
على مخيمات رفح، ما زالت إسرائيل 

تطمح في تبعية القطاع لسيطرتها 
بعدما تدك أنفاق حماس وتعلن المنطقة 

خالية من الحركة تمامًا. لكن يبدو 
أن لأميركا رأيًا آخر في هذه القضية، 

وهو يحقق في المقام الأول مصلحة 
إسرائيل.

جزء من السيناريو الأميركي 
لمستقبل غزة بعد انتهاء الحرب هو ما 

أعلنه البيت الأبيض بضرورة عودة 
السلطة الرسمية إلى غزة. فيبدو أن 

واشنطن تحرك خيوط الوضع في غزة 
عن بُعد، فتراقب التوسع الإسرائيلي 

في رفح وتعطي الاحتلال الضوء 
الأخضر من أجل الوصول إلى أهدافه 

بمطاردة ذيول حماس وتحقيق أهدافه 
كاملةً في القطاع، ليخلو الجو لهما 
بكتابة سيناريوهات مستقبل غزة 

وإملائها على الفلسطينيين شاؤوا ذلك 
أم رفضوه.

الولايات المتحدة هي اللاعب 
الرئيسي في حرب إسرائيل على 
حماس، فهي تزود إسرائيل بكل 

الوسائل العسكرية وتدعمها في خطة 
توسيع نطاق الحرب. وهي من تملك 

الحل والربط في مستقبل الدولة 
الفلسطينية وليس قطاع غزة فحسب. 

ومن الواضح أن إدارة جو بايدن 
قد درست تشكيل مجلس فلسطيني 

يضم فلسطينيين من غزة ليكون 
بمثابة مجلس حكم مؤقت. ومن بين 

السيناريوهات المطروحة أيضًا 
إسناد الأمر إلى السلطة 
الفلسطينية وهو يأتي 

عن طريق الإصلاح 
السياسي في 

محاولة منها – كما 
تقول – بتحقيق 

الانتقال إلى 
مرحلة إعداد 
خارطة طريق 

بعد انتهاء 
دور حماس 
في القطاع.

ومن ضمن الخطة الأميركية 
وجود سلطة فلسطينية متجددة، لكن 

ذلك مشروط بتوليها الحفاظ على 
أمن إسرائيل. وتكون لها عدة مهام، 

أولها الحفاظ على أمن إسرائيل، 
وكذلك إعلان غزة وفلسطين كاملة 
دولة منزوعة السلاح لمنع حدوث 

تكرار جديد لكارثة طوفان الأقصى 
في محاولة لإرضاء إسرائيل بعد 

فشلها الذريع في رسم مستقبل غزة 
وفقًا لرؤية بنيامين نتنياهو ومن 

معه من المتطرفين.
ويبدو أن قرب واشنطن من تل 

أبيب سوف يستمر، خاصة مع قرب 
الانتخابات الأميركية التي يشكل 
فيها اللوبي الإسرائيلي ضغطًا 

كبيرًا، كما يحرك الخيوط في بعض 
الولايات والذي بدوره يرجح كفة 
مرشح عن آخر. ورغم رغبة بايدن 

في سقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو وقدوم قيادة جديدة 

أفضل من الائتلاف اليميني الحاكم 
حاليًا، إلا أنه يمارس معه في الوقت 

الحالي ألعابًا نفسية، لكنه لا يرفع 
يده عن الدعم العسكري مهما كانت 

ضخامته وطول مدته.
نتنياهو أبدى رفضه الكامل 

وبدا تصادميًا للدرجة التي جعلت 
إدارة بايدن تتخذ موقفًا حاسمًا 
منه ومن العلاقة التاريخية التي 

تجمع واشنطن بتل أبيب. وقد 
بدا ذلك واضحًا عندما توقفت عن 

استعمال الفيتو. هذا الفتور في 
العلاقات الأميركية – الإسرائيلية 
قد يشير إلى قرب انتهاء حكومة 

نتنياهو في حال ما إذا بقي 
بايدن في السلطة لولاية 
رئاسية جديدة، وهو ما 

سيفتح الباب لإجراء 
انتخابات 

إسرائيلية 
مسبقة بضغط 

أميركي فهي قد 
تبحث عن شخصية 

قادرة على طي صفحة 
السابع من أكتوبر وتوقف الانتقام 
الإسرائيلي من حماس ومن قطاع 

غزة وتعيد العلاقات مع مصر إلى 
مستوى ما كانت عليه قبل الحرب.
لكن في نفس الوقت، مع اقتراب 

الانتخابات الأميركية والحرب الإعلامية 
المشتعلة بين الرئيس الحالي جو بايدن 
وسابقه المرشح الحالي دونالد ترامب، 

يبدو أن أميركا ليست باستطاعتها 
تقديم شيء للفلسطينيين سوى 

تصريحات صحفية تخرج من البيت 
الأبيض تساند إسرائيل من ناحية، وتعد 

الفلسطينيين بغزة جديدة من ناحية 
أخرى. فهل ترسم فترة ما بعد الحرب 
مستقبلاً أفضل لغزة قد ينصف أهلها؟

خطة واشنطن لما بعد حرب غزة.. 
هل تنصف الفلسطينيين

بين الإرث والمستقبل: 
الحفاظ على الطابع الديمقراطي 
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سعيدة اليعقوبي

شهدت الكويت بعد تحريرها عام 
1991 فورةً ملحوظة في النشاط 
والحراك الشعبي، وذلك بفضل الدور 
المحوري لمؤتمر جدة الذي انعقد في 
أكتوبر من نفس العام. ضمّ المؤتمر 

نخبة من 1200 شخصية كويتية 
شاركت في صياغة أحد أهم الأحداث 
في تاريخ الكويت ربما تفوق أهميته 
حدث 1962 حينما تم إقرار الدستور.
شكل مؤتمر جدة منصة للحوار 

الوطني وتوحيد الصفوف خلف 
القيادة السياسية، والتأكيد على 
أنها الممثل الشرعي عن الشعب 

الكويتي، وتم الاتفاق حينها أيضا 
على إعادة العمل بالدستور المعطل 

عام 1986، وساهم المؤتمر في تعزيز 
اللحمة الوطنية أمام التحديات 

التي واجهتها البلاد في ذلك الوقت 
العصيب.

عززت مشاعر الانتصار التي 
حملها قادة الحراك بعودة البرلمان 

ثقة الشارع السياسي بمكانته 
وتأثيره على السياسات العامة في 

الدولة. وقد انعكس ذلك على تصاعد 
النشاط السياسي والثقافي، وتزايد 

حجم وأعداد الندوات والمؤتمرات 
التخصصية.

ولم يكن نشاط المجتمع الكويتي 
وليد اللحظة، وإنما هو ابن التراكمات 

التاريخية في المشاركة الشعبية 
والعمل السياسي والنقابي والنشاط 

الطلابي وثقافة الديوانية. وهو 
خلاصة جهود ”نشرة البعثة“ و“عالم 

الفكر“ و“مجلة العربي“ والبرامج 
الحوارية والصحافة الجريئة.

وتعد مجالس الأمة التي تلت 
التحرير في الغالب إفرازا طبيعيا 
لحركة الشارع السياسي ووعيه، 

عندما كان نواب البرلمان يستجيبون 
بقدر المستطاع إلى رؤية الشرائح 

السياسية والاجتماعية التي 
انتخبتهم، ويتبنون أولوياتها.

كان من المتوقع أن يتطور الوعي 
السياسي لدى الشارع عاما بعد عام، 
وهو ما سينعكس تلقائيا على تطور 
مخرجات مجلس الأمة، ولكن ذلك لم 

يحدث، حيث شهدنا تراجعًا ملحوظًا 
في جودة اختيار النواب، وانخفاضًا 

في معايير الاختيار، ويهمنا هنا 
معرفة كيف حدث هذا؟

يمكن تفسير هذا التراجع من خلال 
اعتماد مفهوم ”العزلة الخفية“، إذ 

تشير المعطيات إلى أن بعض النخب 
السياسية والاقتصادية فرضت سياسة 

العزلة بين البرلمان والرأي العام، 
خوفًا من تنامي الوعي السياسي لدى 

الشارع.
تمثلت أحد أهم خطوات هذه 

العزلة في تضخيم مكانة النائب بحيث 
يتحول إلى قوة تضاهي قوة الحركة 

السياسية أو الاجتماعية التي ينتمي 
لها وربما يتفوق عليها، ووسيلة ذلك 

تمكينه من توظيف الناخبين وتخليص 
معاملاتهم، والتدخل في توجيه 

مناقصات الدولة، وتوفير الفرص 
الاستثمارية، وتجاوز القوانين.

وقد أدت هذه السياسات إلى 
انقلاب العلاقة بين النائب والناخب، 

حيث أصبح هو المسيطر على القرارات 
بينما يخضع الناخبون لأولوياته. 

ولم يكن تركيز الخدمات داخل البرلمان 
نابعًا من حرص عليه، وإنما لإضعاف 
نشاط المجتمع فقط، ولتشتيت البرلمان 

عن مهامه التشريعية والرقابية.
هذا التضخيم جعل من البرلمان 
محورا رئيسيا في الذهنية العامة، 

وأصبح الوصول إليه هدفا حتى لمن لا 
يمتّ للشأن السياسي بصلة. ويفسر 

ذلك سبب تدني مستوى المرشحين 
لمجلس الأمة، وتدني مستوى الخطاب 

السياسي، وغلبة أصحاب الحناجر 
على أصحاب الأفكار.

ويقدم أيضا تفسيراً معقولا لركود 
الحركة السياسية خارج البرلمان، 

وضعف المؤسسات، وغياب الفعاليات، 
وفشل مبادرات تصحيح مسار البرلمان 

خلال السنوات الأخيرة.
ولذا يأمل المهتمون أن تُشكّل 

المرحلة المقبلة فرصة للتأمل العميق 
في مستقبل البلاد، وإعادة الاعتبار 

للأنشطة النهضوية، وتفعيل دور 
المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية، 

إيذانا بعودة الحياة السياسية إلى 
طبيعتها في الأشهر المقبلة.

ائقزيارة لا تخلو من العوائق ال تخل لا ة ا ز

بين نوايا السلطة وممارسات 

الواقع يبقى التعامل الجزائري 

مع الجالية دون طموحات 

الخيرين ولم تدرج الجالية 

كأولوية صريحة في سياسة 

الحكومة رغم أنه بإمكانها 

تحقيق عائدات تناهز عشرة 

مليارات دولار

النائب أولا وأخيرا

صابر بليدي
صحافي جزائري

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

ب
الال

عبدالباري فياض
وكاكاتب وصحافي فلسطيني

ب ز ع يس و
 أن إدارة جو بايدن 

كيل مجلس فلسطيني 
نيين من غزة ليكون 

س حكم مؤقت. ومن بين 
ت المطروحة أيضًا 
و ؤ وم

لى السلطة 
وهو يأتي 

صلاح 
 

–– كما 
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–العلاقات الأميركية – الإسرائيلية 

قد يشير إلى قرب انتهاء حكومة 
نتنياهو في حال ما إذا بقي 

بايدن في السلطة لولاية 
رئاسية جديدة، وهو ما 

سيفتح الباب لإجراء 
انتخابات 

إسرائيلية 
مسبقة بضغط 

أميركي فهي قد 
تبحث عن شخصية 

قادرة على طي صفحة 
السابع من أكتوبر وتوقف الانتقام 
الإسرائيلي من حماس ومن قطاع 



 باريس - لاحـــظ المحللون تضاربا في 
التقييمات بـــين المنظمات ووكالة الطاقة 
الدوليـــة حول ســـرعة التحـــول العالمي 
إلى الطاقـــة المتجددة في ظل اســـتمرار 
المخـــاوف من أن الحكومات والشـــركات 
لا تقـــوم بمـــا يكفـــي لمكافحـــة التغيرات 

المناخية.
وتبدو الدول أمام حتمية بذل المزيد من 
الجهود على كافة المستويات لزيادة إيقاع 

وتحفيز  التكنولوجيـــا  في  اســـتثماراتها 
نمو اقتصاداتها عبر تطوير قطاع الأعمال 
والخدمـــات الماليـــة ومواجهـــة معضلـــة 
البطالة وجعل الناس أكثر اقتناعا بجدوى 

استخدامها.
وبينما التقنيات الخضراء المستخدمة 
لإنتاج ســـلع وخدمات ذات آثار كربونية 
أصغـــر تنمو وتوفـــر فرصـــا اقتصادية 
متزايدة، لكـــن العديد من البلدان النامية 

قد يفوتهـــا الركب ما لم تتخذ الحكومات 
والمجتمع الدولي إجراءات حاسمة لتقوية 

الاستثمارات.
الطاقــــة  سياســــات  شــــبكة  وتقــــول 
المتجددة للقرن الحادي والعشــــرين (رين 
21) إن التحــــول العالمــــي إلــــى مصــــادر 
الطاقة المتجددة في القطاعات الرئيســــية 
المســــتهلكة للطاقــــة تباطأ في عــــام 2023 
بسبب فجوات تنظيمية وضغوط سياسية 

والفشل في تحديد أهداف واضحة.
وذكر تقييم ســـنوي أجرته الشـــبكة، 
التـــي تتخذ مـــن باريس مقرا، وكشـــفت 
الجائحـــة  أن  الماضـــي،  الأربعـــاء  عنـــه 
والحـــرب في أوكرانيـــا حفزتا طموحات 
للتحـــول إلى مصـــادر الطاقـــة المتجددة 
وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة، 
لكن الحكومات فشـــلت في استغلال هذا 

الزخم.
وأوضحـــت رين 21 في ”تقرير الحالة 
أن بحلـــول نهاية  العالميـــة لعـــام 2024“ 
العام الماضي، كانـــت 13 دولة فقط، منها 
الولايـــات المتحـــدة والهنـــد والصين، قد 
نفذت سياســـات بشـــأن مصـــادر الطاقة 
البديلة تشـــمل المباني والصناعة والنقل 

والزراعة.

وبحســـب ما أشـــار تقرير الشـــبكة، 
الذي نشـــرته على منصتها الإلكترونية، 
يأتـــي 12.7 فـــي المئـــة فقط مـــن الطاقة 
التي تســـتهلكها القطاعـــات من مصادر 

نظيفة.
وكشـــف تقييم الشـــبكة، التي تجمع 
بـــين الحكومـــات والمؤسســـات البحثية 
بهـــدف  الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات 
تعزيـــز التحـــول إلـــى الطاقـــة النظيفة، 
أن عـــددا مـــن البلـــدان تراجعـــت عـــن 

طموحاتها.
ومـــددت 17 دولة فقط أهداف التحول 
إلى الطاقة المتجددة إلى ما بعد عام 2024، 

من بين 69 دولة لديها هذه الأهداف.
وقالت رنـــا أديب المديـــرة التنفيذية 
بشـــكل  الحكومات  ”تراجعـــت  للشـــبكة 
أساســـي عـــن طموحاتهـــا، ولـــم تعـــد 
هنـــاك حوافز اقتصادية لـــدى القطاعات 

المستهلكة للطاقة“.
وحـــذر التقريـــر من أن الـــدول كانت 
بطيئـــة في الإصلاحـــات وأن تريليونات 
الـــدولارات من الدعـــم الممنـــوح للوقود 
قطاعـــي  فـــي  وخاصـــة  الأحفـــوري، 
الصناعـــة والزراعة، لا تزال تعيق تحول 

الطاقة.

ولم تشر الشبكة إلى أرقام تفصيلية 
تدعـــم تقييمهـــا، ولكـــن وكالـــة الطاقة 
الدوليـــة أشـــارت في تقييم نشـــرته في 
ديسمبر الماضي، إلى أن الطاقة المتجددة 
في العالم بأســـرع معدل لها خلال الـ25 

عاما الماضية في عام 2023.

وقالـــت الوكالـــة حينهـــا إن النمـــو 
السريع للطاقة الشمسية في الصين كان 
المحرك الرئيســـي حيث أضاف العالم ما 
يقـــرب من 510 غيغـــاواط، وهو ما يكفي 
لتزويد 51 مليون منزل بالطاقة لمدة عام، 
كمـــا تشـــهد أوروبا والولايـــات المتحدة 

والبرازيل أيضا نموا قياسيا.
وقـــال فاتح بيرول، المديـــر التنفيذي 
للوكالـــة، إن الطاقة المتجددة في طريقها 
للزيادة بمقدار مرتين ونصف بحلول عام 
2030. وهـــذا لن يصل إلى ثلاثة أضعاف 
ما اتفقت عليه الدول في محادثات المناخ 

الســـنوية التي عقدتها الأمم المتحدة في 
دبي العام الماضي.

لكـــن بيـــرول يـــرى أن الهـــدف يمكن 
الوصـــول إليه. وقال إن ”زيـــادة الأموال 
المخصصـــة للطاقة النظيفة فـــي البلدان 
النامية يمثـــل التحدي الأكبـــر للوصول 
إلى 11 ألـــف غيغاواط مـــن حوالي 3400 

غيغاواط في عام 2022.
وحددت البلدان هدفا يتمثل في الحد 
مـــن ظاهرة الاحتباس الحـــراري إلى 1.5 
درجـــة مئوية فـــي محادثـــات المناخ في 
باريس عـــام 2015 لتجنب أســـوأ عواقب 

تغير المناخ.
والأرض أقـــل بقليـــل من هـــذا الحد، 
حيـــث يفيد العلمـــاء بأن عـــام 2023 كان 
العام الأكثر ســـخونة علـــى الإطلاق، إلى 
درجـــة أن هذا العام ســـيتجاوز عتبة 1.5 

درجة لأول مرة.
مستشـــار  روش،  راي  شـــون  وقـــال 
السياســـات في مركز أبحـــاث المناخ إي 
3 جـــي، الـــذي يتتبـــع منذ فتـــرة طويلة 
التطورات في مجـــال الطاقة النظيفة، إن 
”مضاعفة الطاقة ثلاث مرات بحلول 2030 
ستعتمد على تســـريع إصدار التصاريح 

وبناء البنية التحتية للنقل والتخزين“.

 طهران - يواجه المستخدمون في إيران 
تحديات كثيرة في استخدام أجهزة آيفون، 
وفي ظل شـــبكة اتصالات متآكلة، كونها لا 
تتمتع بأحدث التقنيـــات الحديثة، يعاني 
غالبيـــة من لديهم هواتـــف ذكية أصلا من 

مشقة التواصل فيما بينهم.
وفي أحد مقاهـــي طهران، يلوّح حميد 
بهاتفه المحمـــول على أمل التقاط إشـــارة 
خافتـــة، وبالتالي تجـــاوز الحظر الصارم، 
الذي تفرضه السلطات على أحدث طرازات 

هواتف آيفون.
واشـــترى حميـــد جهـــازه الجديد في 
الخارج بعد فترة وجيزة من حظر حكومة 
بلاده لسلسلة أجهزة هواتف آيفون طرازي 
14 و15 فـــي فبراير العام الماضي، على أمل 
أن يتم تخفيف القيـــود في النهاية، لكنهم 

لم يفعلوا ذلك قط.
وقال الشاب البالغ من العمر 32 عاما 
لوكالة فرانس بـــرس، وهو يضغط مرارا 
وتكـــرارا على زر تشـــغيل هاتفه لمحاولة 
اســـتعادة الاتصـــال ”كانت لـــديّ تغطية 
للشـــبكة لمدة شـــهر فقط، لكنها انقطعت 

بعد ذلك“.
وأضـــاف ”لا بـــد لي مـــن وضعه على 
نطاقـــات الجيل الثالث للاتصالات (3 جي) 
أقل، وربما أحصل على التغطية بعد ذلك“.

فرضتـــه  الـــذي  الحظـــر،  وبموجـــب 
الســـلطات العام الماضي، لم يعد مسموحا 
لمستخدمي أحدث طرازات آيفون بتسجيل 

أجهزتهم في البلاد.
المســـتخدمين،  جميع  علـــى  ويتعين 
بما في ذلك الســـياح، تسجيل هواتفهم 
لدى الجهات المعنية حتـــى يتمكنوا من 
اســـتخدام بطاقـــات ســـيم المحلية لأكثر 

من شهر.

ويسلط الحظر الأميركي الضوء على 
الضغـــوط الاقتصاديـــة، التـــي واجهتها 
الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة، 
بما فـــي ذلك العقوبـــات الدولية وارتفاع 
التضخـــم، الذي بلغ العـــام الماضي 41.5 

في المئة.
ووفقـــا لتقريـــر نشـــرته وكالـــة أنباء 
الطلبـــة الإيرانيـــة في مـــارس 2023، قالت 
الســـلطات إن ”الإجراء يهدف إلى تقليص 

الإنفاق على العملات الأجنبية“.

لكـــن أجهزة آيفـــون التـــي تنتجها 
شـــركة أبـــل الأميركيـــة لا تـــزال أجهزة 
مرغوبـــة للغايـــة فـــي إيـــران، ولا تقدر 
التكنولوجيـــا  بســـبب  فقـــط  قيمتهـــا 
المتقدمـــة، ولكـــن أيضا كرمـــوز للمكانة 

الاجتماعية.
وغذت القيود الرسمية عن غير قصد 
ســـوقا ســـرية مربحة، حيث قام بعض 
البائعـــين بتضخيـــم أســـعار طـــرازات 

آيفون القديمة، التي يسهل تسجيلها.
ولم يكن لشركة أبل أي وجود رسمي 
مطلقـــا داخل إيـــران بســـبب العقوبات 
الأميركيـــة، التـــي أعيـــد فرضهـــا بعد 
انســـحاب الولايـــات المتحـــدة في عهد 
الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 

من الاتفاق النووي التاريخي.
وأدى الحظر إلى مخطـــط يُزعم أنه 
خدع الآلاف من الإيرانيين للحصول على 
عشـــرات الملايين من الدولارات لشـــراء 

هواتف آيفون رخيصة الثمن.
وكانت شركة تدعى كوروش عرضت 
منـــذ أشـــهر أجهـــزة آيفـــون بأســـعار 
مخفضة تصل إلى نحو 200 ألف مليون 
ريال (340 دولارا) من خلال إعلانات على 

الإنترنت تضم مشاهير.
ويُزعم أنها جمعت حوالي 35 مليون 
دولار، وفقا لصحيفة جافان اليومية في 
فبرايـــر الماضي. وذكرت وســـائل إعلام 
أخرى، نقلا عن الشرطة، أرقاما أقل تزيد 
عن 3 ملايين دولار. ومالك الشـــركة الآن 

في حالة فرار.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية 
أن أكثـــر من خمســـة آلاف شـــخص في 
طهـــران ومـــدن أخـــرى رفعـــوا قضايا 

احتيال ضد الشركة.
ويقول أولئـــك الذين يبيعون أجهزة 
آيفون في الســـوق الإيرانية إن المخطط 

كان مجـــرد إحدى الطـــرق، التي هز بها 
الحظر السوق.

وقال نافيد الذي يملك متجرا للهواتف 
في وســـط طهـــران ”لقد أفســـدت عمليات 
أجهزة آيفون. وأضاف  الاحتيال أســـعار“ 
”لقد منعت أيضا المستخدمين من الحصول 

على ضمان لهواتفهم باهظة الثمن“.

أمـــا عرفة، وهـــو مصـــور فوتوغرافي 
يبلغ من العمر 26 عاما، فقال وهو يتسوق 
لشـــراء هاتف جديد، إنه رغم كونه نسخة 
قديمة، إلا أن ســـعر آيفون 13 مماثل لسعر 
الموديلات الأحدث ”بســـبب التغطية، التي 

يحصل عليها“.
وفي بعض المتاجر في طهران، يتراوح 
ســـعر آيفون 13 من 410 ملايـــين ريال إلى 
 1900 أكثر من مليار ريـــال (710 دولارات – 
دولار)، مع بيع السلسلة 15 بسعر يتراوح 
بـــين 440 مليون ريـــال ومليار ريـــال (750 

دولارا – 1900 دولار).
وفي أحد المتاجر، كان ســــعر آيفون 14 
يتراوح بــــين 366 مليون ريال و740 مليون 
ريــــال (640 دولارا إلــــى 1275 دولارًا). ومع 
ذلك، قال نافيد، الذي لم يعد يعرض أحدث 
الموديــــلات لأنها أصبحــــت الآن ”مهربة“، 
إن ”الناس ما زالوا حريصين على شــــراء 

أجهزة آيفون“.
وشكلت الهواتف البالغة كلفتها أكثر 
مــــن 600 دولار، بمــــا فــــي ذلك آيفــــون، 32 
في المئــــة من واردات إيــــران من الهواتف 

المحمولة البالغة قيمتهــــا 4.4 مليار دولار 
بين مارس 2021 ومارس 2022، وفقا لتقرير 
جمركي أوردته وسائل الإعلام المحلية في 

سبتمبر الماضي.
وأدت السياســــات الاقتصادية المتبعة 
إلــــى هبوط العملــــة الإيرانيــــة، بأكثر من 
الضعــــف، حيــــث وصــــل ســــعر الــــدولار 
الأميركي الواحد إلى 70 ألف ريال، بعد أن 

كان سعره نحو 30 ألف ريال.
وأظهرت الســــلطات على مــــر العقود 
الثلاثــــة الأخيــــرة عــــداء متزايــــدا تجــــاه 
المنتجات الأميركية. وفي أغســــطس 2020، 
حث المرشــــد الأعلى آية الله علي خامنئي 
الحكومة على التوقف عن استيراد أجهزة 

آيفون.
وقــــال فــــي خطــــاب ألقــــاه عــــام 2020 
بحسب موقعه على الإنترنت ”سمعت أنه 
تم إنفاق حوالي نصــــف مليار دولار على 
استيراد نوع واحد من الهواتف المحمولة 
بــــين مــــارس 2019  الأميركيــــة الفاخــــرة“ 
ومارس 2020. وأضــــاف ”القطاع الخاص 

فعل ذلك، لكن على الحكومة أن توقفه“.
ومــــع تطبيق الحظــــر الآن، لــــم يتبق 
أمام مستخدمي أجهزة آيفون 14 أس و15 
أس خيــــار ســــوى العثور علــــى طرق غير 
مشــــروعة ومكلفة في الكثيــــر من الأحيان 
للوصول إلى الشــــبكة. وقــــال حامد ”هذا 
هو الخيار الوحيــــد المتاح لديّ لكي يعمل 

الهاتف“.
ويتقاضى البائعون وفنيو البرمجيات 
ما بــــين ”أربعة ملايــــين و70 مليون ريال“ 
لتغيير بعــــض إعدادات الشــــبكة لمحاولة 

تجاوز القيود، وفقا لنافيد.
ويكابــــد مهــــدي، المهنــــدس البالغ من 
العمــــر 26 عاما، لعدة أشــــهر بهدف إيجاد 
طرق للالتفاف حول الحظر، لكنه يأســــف 

”لأن أيّا من الحلول لن يكون دائما“.
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ماذا تفعل بالهاتف مع تعذر الاتصال بالشبكة أساسا؟

عد آخر لقسوة الحظر
ُ
مشاكل آيفون ب

الأميركي على اقتصاد إيران

 لندن - تواجه أسواق السندات العالمية 
أكبر قدر من صافي الإصدارات السيادية 
حتى الآن هـــذا العام فـــي يونيو المقبل، 
تمامـــا كما تلقـــي البيانـــات الاقتصادية 
بظلال من الشـــك على تخفيضات أسعار 
الفائدة، مما يختبر شـــهية المســـتثمرين 

القوية حتى الآن للديون.
صافـــي  يرتفـــع  أن  المرجـــح  ومـــن 
المعروض من الســـندات إلـــى 340 مليار 
دولار للولايـــات المتحـــدة ودول منطقـــة 
اليورو وبريطانيا، وفقا لبنك بي.أن.بي 
باريبا الفرنســـي، مع انخفاض عمليات 
الاسترداد واستمرار البنوك المركزية في 

خفض حيازاتها من الأوراق المالية.
وبالرغم من أن المحللين يتوقعون أن 
تســـتوعب الأســـواق العرض، إلا أن ذلك 
لديه القدرة على إضافة ضغط تصاعدي 
علـــى العوائـــد، التـــي تتحـــرك عكسًـــا 
للأســـعار، ويخيـــف المســـتثمرين الذين 
كانـــوا يأملون في أن تـــؤدي تخفيضات 
الفائدة إلى تحفيز ارتفاع سوق السندات 

هذا العام.
وقـــد يكون زوج من مزادات ســـندات 
الخزانـــة الأميركيـــة الضعيفـــة الثلاثاء 
الماضي علامـــة مبكرة على أن الســـوق، 
الذي يتصارع بالفعل مع البيانات القوية 
التـــي دفعت المتداولين إلـــى التراجع عن 
رهاناتهـــم بشـــأن موعـــد بـــدء البنـــوك 
المركزية في خفض الفائدة، يكافح للبقاء 

متفائلا.
وقالـــت كاميل دي كورســـيل، رئيس 
إســـتراتيجية الفائدة لمجموعة العشـــرة 
لأوروبـــا لدى بي.أن.بـــي باريبا ”لا يزال 
لدينـــا الكثير من المعـــروض الذي يتعين 
اســـتيعابه“، مضيفـــة أن منطقة اليورو 
ستشـــهد ثانـــي أعلى شـــهر مـــن صافي 

الإصدارات هذا العام منذ عام 2019.
وتبدو دي كورســـيل من خلال شراء 
ســـندات طويلة الأجل فـــي يونيو، حتى 
مع احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي 
بخفض الفائـــدة، مع تعافي الاقتصادات 

وقوة العرض.
وقالـــت لرويترز ”نحن نـــدرك تمامًا 
المخاطر التـــي قد تتجه إليها (العائدات) 
للارتفاع مع دخولنا في يونيو خاصة في 

أوروبا“.
الأســـواق  حكومـــات  تـــزال  ولا 
المتقدمـــة تقترض مبالغ كبيرة لمســـاعدة 
اقتصاداتهـــا على التعافـــي من صدمات 
جائحـــة كوفيد – 19 وأزمـــة الطاقة التي 

أثارتها الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتؤدي الانتخابات، التي ستجرى في 
الولايات المتحدة وبريطانيا، وانتخابات 
برلمان الاتحـــاد الأوروبي هذا العام، إلى 
تفاقـــم الضغوط الرامية إلى الاســـتمرار 

في الإنفاق.
وفـــي الوقت نفســـه، تعمـــل البنوك 
المركزيـــة علـــى خفـــض حيازاتهـــا مـــن 
السندات في عملية تعرف باسم التشديد 

الكمي.
الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  وســـمح 
الأميركـــي (البنك المركزي) ببيع 95 مليار 
دولار من السندات الحكومية والمدعومة 

بالرهن العقاري دون اســـتبدال كل شهر، 
رغـــم أنه مـــن المتوقـــع أن يتباطـــأ ذلك 
اعتبـــارا من يونيو، في حين ينشـــط بنك 

إنجلترا في بيع الديون مرة أخرى.
وكان المســـتثمرون حريصـــين حتى 
الآن على التدخل، حيـــث تلقت بريطانيا 
طلبا قياسيا على سندات مدتها 30 عاما 

مرتبطة بالتضخم في مارس.
واســـتفادت دول منطقـــة اليورو من 
شـــهية المســـتثمرين لبيع حوالي 53 في 
المئـــة مـــن ديونها لهـــذا العـــام بالفعل، 
وفقا لبنـــك بي.أن.بي باريبا، ارتفاعا من 
45 فـــي المئة خلال هذا الوقـــت من العام 

الماضي.
وقال مايكل ويدنر، الرئيس المشـــارك 
للدخـــل الثابت العالمي في شـــركة لازارد 
لإدارة الأصـــول ”لقد تم اســـتيعاب الأمر 
بشكل جيد للغاية، وهذا أمر مفاجئ إلى 

حد ما“.
وأوضـــح أن العديد من المســـتثمرين 
ينجذبـــون الآن إلى العوائد المرتفعة بعد 
سنوات من العائدات القريبة من الصفر، 
بالإضافـــة إلى احتمال ارتفاع الأســـعار 
عندمـــا تبـــدأ البنـــوك المركزيـــة دورات 

التيسير.

ويرجع ارتفـــاع صافي المعروض في 
شـــهر يونيو إلى حد كبير إلى انخفاض 
فـــإن  وبالتالـــي  المســـتحقة،  الســـندات 
المســـتثمرين، دون عودة المبالغ الأصلية، 
لديهم ســـيولة أقل لإعادة الاســـتثمار في 

السوق الأولية.
وقـــال ويدنـــر ”لـــم يثبـــت أن (عـــدم 
التطابـــق) هذا يمثل مشـــكلة كبيرة على 
الإطـــلاق“. وأضـــاف ”أعتقـــد أن البنوك 
ســـتتحمل جـــزءا كبيـــرا مـــن إجمالـــي 
العرض، مـــع إدراكها جيـــدا لحقيقة أن 
عمليـــات الاســـترداد في الشـــهر التالي 
ســـتكون أعلـــى، وســـيكون بمقدورهـــا 

الاستعداد للبيع“.
وتميل مخاوف المســـتثمرين بشـــأن 
الاقتـــراض الحكومي إلـــى التركيز على 
ارتفـــاع مســـتويات الديون علـــى المدى 
الطويل في جميع أنحاء العالم، وخاصة 
في الولايات المتحدة حيث تعتبر سندات 
الخزانـــة فـــي البـــلاد واحدة مـــن أكثر 

الأصول أمانا في العالم.
وتوقع مكتب الميزانيـــة بالكونغرس 
في تقرير أصدره فـــي مارس الماضي أن 
”يرتفـــع الدين العام الأميركي إلى 166 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 

2054 من 99 في المئة هذا العام“.

تلاشي رهانات خفض

الفائدة يختبر الأسواق

في أكبر عرض للسندات
القيود الحكومية غذت عن غير قصد سوقا سرية مربحة لهذه الأجهزة

مــــــع  ــــــين  الإيراني مشــــــاكل  تعطــــــي 
اســــــتخدام هواتف آيفون لمحة أخرى 
ــــــي يعاني  عن مــــــدى الصعوبات الت
منها اقتصاد بلدهم، في ظل قســــــوة 
العقوبات الأميركية على طهران جراء 
برنامجها النووي المثير للجدل، رغم 
ازدهار تجارة مبيعات هذه الأجهزة 

الممنوعة محليا.

العديد من المستثمرين 

ينجذبون الآن إلى 

العوائد المرتفعة

مايكل ويدنر

لا يزال لدينا الكثير 

من المعروض الذي 

يتعين استيعابه

كاميل دي كورسيل

الحكومات تراجعت 

عن طموحاتها 

ولا توجد محفزات

رنا أديب

4.4
مليار دولار كلفة توريد أجهزة 

الهواتف الذكية بين مارس 

2021 ومارس 2022

تضارب التقييمات حول سرعة التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة

المسار طويل أكثر مما تتخيلون

الشركة جمعت 35 

مليون دولار من بيع 

أجهزة رخيصة، لكنها 

الآن ملاحقة
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جهـــودا  الجزائـــر  تبـــذل   - الجزائــر   
للاســـتفادة من موارد النفـــط والغاز بعد 
اكتشاف احتياطيات جديدة مؤخرا، سعيا 
لإغراء الشـــركات العالمية للاســـتثمار في 
البـــلاد، وفي الوقت ذاتـــه تعزيز عملياتها 

التجارية خارجيا.
المملوكة  ســـوناطراك  شـــركة  وتتطلع 
للدولة ضمن إســـتراتيجيتها التوســـعية، 
التي أعلنت عنها قبـــل عامين، إلى ضمان 
دعم حصتها في الأسواق العالمية، وخاصة 
أوروبـــا، مع تعزيز أنشـــطتها في مجالات 
أخرى من الطاقة، بما في ذلك الهيدروجين.
وفي مؤشـــر على مدى الانقلاب، الذي 
يحـــاول المســـؤولون القيام به في نشـــاط 
الشركة، والقطع مع سياسة نظام الرئيس 
الراحـــل عبدالعزيز بوتفليقـــة، أعلن وزير 
الطاقـــة محمـــد عرقـــاب، مســـاء الأربعاء 
الماضي، عن تحقيق اكتشافات جديدة منذ 

بداية السنة الجارية.
وجـــاء إعـــلان عرقـــاب خـــلال حديثه 
عـــن  الرســـمي  للجزائـــري  للتلفزيـــون 
إستراتيجية تطوير قطاع الطاقة وخاصة 
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 200 مليار 

متر مكعب سنويا.

وقال إن ”منذ بداية هذه الســـنة وإلى 
غاية الأســـبوع الأخير مـــن مايو الجاري، 
حققنا 8 اكتشـــافات مهمة جدا، وستعطي 
إضافـــة كبيـــرة لاحتياطـــات المحروقـــات 

لاسيما الغاز“.
وبلغ عـــدد الاكتشـــافات خـــلال ثلاث 
سنوات حوالي 21 اكتشافا، بالإضافة إلى 
الاحتياطات المعلنة، تم اكتشـــاف 6 حقول 

العام الماضي، وسبعة في العام 2022.
وأفـــاد عرقاب بـــأن هذه الاكتشـــافات 
الجديـــدة، التـــي لم يكشـــف عـــن حجمها 
كلهـــا، ”في مواقع جديدة، وقـــد قامت بها 
سوناطراك بمفردها وبإمكاناتها الذاتية“.

وتتواجد الحقول المكتشفة في كل من 
ولاية (محافظة) بشار، وجنوب ولاية عين 
صالــــح، وأيضا ولايتي جانــــت وايليزي، 

وشرق ولاية ورقلة.
وجــــود  عرقــــاب  أكــــد  أن  وســــبق 
إستراتيجية لسوناطراك هي رفع الإنتاج، 
وبلــــوغ المســــتهدف في غضون خمســــة 
أعوام مما يساعد في تنمية الناتج المحلي 

الإجمالي، الذي يبلغ 267 مليار دولار.
فــــي  نفســــها  الســــلطات  ووجــــدت 
الســــنوات الأخيرة، في مواجهة استهلاك 
داخلــــي متنام، بلــــغ نحو 50 مليــــار متر 
مكعــــب بنهايــــة العــــام الماضــــي، وزيادة 
الصادرات فــــي أعقاب الحرب الروســــية 
– الأوكرانيــــة بكميــــة بلغــــت 56 مليار متر 

مكعب.
أن  الصناعــــة  هــــذه  محللــــو  ويــــرى 
الاكتشــــافات تعتبر واعدة بالنسبة للبلد، 
حيث لم تنمُ احتياطاته بشكل ملحوظ منذ 

منتصف العقد الأول من القرن الحالي.
وتعمــــل ســــوناطراك علــــى توســــيع 
محفظــــة أعمالها عبر اســــتثمار 39 مليار 
دولار ضمــــن خطتهــــا الممتدة بــــين 2022 

و2026 لمواكبة تنامي مستوى إنتاجها.
اســــتثمارات  إنجاز  الشــــركة  وتنوي 
فــــي البــــلاد بقيمــــة 59 مليــــار دولار على 
المــــدى المتوســــط، في إطار إســــتراتيجية 
2030، منهــــا 45.8 مليــــار دولار في الإنتاج 
والتصديــــر، و8.6 مليار دولار في التكرير 
والبتروكيماويــــات، و2.3 مليار دولار في 

النقل بالأنابيب.
ومن المرجح أن تؤدي جاذبية الجزائر 
كوجهة اســــتثمارية وســــط عزلة روسيا، 
إلى تعزيز تطوير البنية التحتية الجديدة 
لقطــــاع الطاقة، لاســــيما في حقــــل الغاز 
حاســــي الرمــــل، الذي خضــــع قبل عامين 
لواحــــدة من أكبــــر عمليات إعــــادة تقييم 

احتياطاته منذ عقدين.
والخميس الماضي، وقّعت سوناطراك 
عقدا مع شركتي مير تكنيمونت الإيطالية 
وبيكــــر هيــــوز الأميركية، لتشــــييد ثلاث 
محطات لمعالجة الغاز لتعزيز الإنتاج في 
الحقل، والذي يبعد عــــن العاصمة بنحو 

550 كيلومترا.

ويهـــدف المشـــروع إلـــى اســـتمرارية 
استخراج الغاز من الحقل الأكبر في البلاد 
وأفريقيـــا، لضمان الحفاظ على مســـتوى 
الإنتاج عند 188 مليون متر مكعب قياســـي 

يوميا.
ولــــدى الجزائريــــين طمــــوح ليصبح 
حاســــي الرمل مركزا لمشروع خط أنابيب 
(تي.أس.جي.بي)  الصحــــراء  عبــــر  الغاز 
بطول 4128 كيلومترا باســــتثمارات أولية 
بقيمــــة 10 مليــــارات دولار، يهــــدف إلــــى 
إيصال الغاز النيجيري إلى الجزائر عبر 

النيجر.

ولكن المشـــروع، الذي ترى الجزائر أنه 
ســـيكون منافسا لخط الأنابيب الرابط بين 
نيجيريـــا والمغـــرب، ويمر بنحـــو 13 بلدا 

أفريقيا، مُحاط بالكثير من الشكوك.
كما أبرمت سوناطراك مؤخرا اتفاقية 
مبادئ مع عملاق الطاقة الأميركي إكسون 
موبيـــل، لتطويـــر المـــوارد فـــي حقلين في 

حوضي أحنات وقورارة جنوب البلاد.
ويســــمح قانون المحروقــــات الصادر 
عام 2019 بإبرام اتفاقيات تقاســــم الإنتاج 
بين سوناطراك وشركات النفط الأجنبية، 
رغــــم أن التشــــريع أثــــار انتقــــادات فــــي 
الأوساط الاقتصادية والشعبية. ومع ذلك، 
فقد وفر إطارا قانونيا لجذب المستثمرين 

الأجانب.
وكانت ســـوناطراك قـــد أبرمت صيف 
2022 صفقـــة بقيمـــة 4 مليـــارات دولار مع 
وتوتال  الأميركيـــة  أوكســـيدنتال  شـــركة 
الإيطاليـــة  وإينـــي  الفرنســـية  أنيرجيـــز 
لتطوير موقع يقع في محيط بيركين لإنتاج 

مليار برميل من المكافئ النفطي.
وتصنف وكالة الطاقة الدولية الجزائر 
علـــى أنها صاحبـــة ثالث أكبـــر احتياطي 
عالمـــي مـــن الغـــاز الصخري (الشيســـت) 
بمخزونات مؤكدة تفوق 20 ألف مليار متر 

مكعب.
ويعتـــزم البلـــد العضـــو فـــي منظمة 
أوبك زيادة قـــدرات إنتاج الغاز مع اقترب 
دخول مجموعة من الحقول الاستكشـــافية 
الجديـــدة حيـــز التشـــغيل، وفـــق مخطط 

اعتمدتـــه وزارة الطاقـــة لمواكبة التحولات 
في أســـواق الطاقة منذ اندلاع الحرب في 

أوكرانيا في 2022.
ومن المتوقع أن يسهم الإنتاج الإضافي 
فـــي زيادة الإنتاج الســـنوي للغاز بنحو 4 
مليـــارات متر مكعب، ومنهـــا زيادة قدرات 
التصديـــر نحـــو الأســـواق الأوروبية مع 
العمل أكثر فأكثر على ترشـــيد اســـتعمال 

الطاقة، خاصة الغاز.
وتـــزود الجزائـــر أوروبا بالغـــاز عبر 
خطـــي أنابيب، الأول ترانســـماد – إنريكو 
ماتاي، والذي يصل إيطاليا عبر المتوســـط 
مـــرورا بتونـــس، والثاني ميدغـــاز، الذي 

يمر من الســـاحل الشـــمالي الغربي للبلاد 
مباشرة إلى ألميرية جنوب إسبانيا.

وراجعت الشركة في 2022 أسعار عقود 
توريد الغاز مع معظم شركائها في أوروبا، 
وجرى رفعها لتتماشـــى مع واقع الســـوق 
الدولية، حســـب ما أكده رئيسها التنفيذي 

السابق توفيق حكار.
ومنـــذ بدايـــة 2023، لوحظـــت زيـــادة 
فـــي صـــادرات النفط والغـــاز عبر خطوط 
الأنابيـــب والبحـــر بعدمـــا وافقـــت علـــى 
تزويـــد إيطاليا بأربعة مليارات متر مكعب 
إضافية من الغاز هذا العام، ليصل إجمالي 

الإمدادات إلى 25 مليار متر مكعب.

وتنتج الجزائـــر مليون برميل يوميا 
مـــن الخـــام ضمن مبـــادرة طوعيـــة إلى 
جانـــب أخـــرى إلزامية ينفذهـــا أعضاء 
فـــي تحالف أوبك+، في وقـــت يعاني فيه 
اقتصادها تبعيـــة مفرطة لعائدات النفط 
والغـــاز، إذ تمثل قرابة 90 فـــي المئة من 

إيراداتها.
ومع ذلـــك، تتوقع الحكومة انخفاض 
الإيرادات النفطية هذا العام بقيمة نحو 
2.55 مليـــار دولار على أســـاس ســـنوي، 
لتبلغ 26 مليار دولار، رغم ثبات تقديرات 
ســـعر البرميـــل الـــذي بنت البـــلاد على 

أساسه ميزانية 2024.

الجزائر في سباق لتعظيم

مكاسبها من الوقود الأحفوري
تركيز من شركة سوناطراك على موارد الغاز لزيادة

الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب سنويا
يراقــــــب المحللون خطوات الجزائر باتجاه توســــــيع نشــــــاط قطــــــاع الوقود 
الأحفوري في ظل الاكتشافات المتتالية، التي تعلن عنها منذ عامين ذراعها 
شــــــركة سوناطراك، على أنه مؤشــــــر يعكس مساعيها لتعظيم مكاسبها مع 

إقصاء منافسين في مقدمتهم روسيا من العديد من الأسواق.

تدفقات الودائع 

المحلية إلى البنوك غير 

كافية لتمويل الطلب 

الائتماني المزدهر

تحويلات المغتربين الأردنيين

تحقق نموا منذ بداية 2024

موديز: ضغوط التمويل تؤثر

على أعمال البنوك السعودية
 عمــان - ســـجل الأردن نمـــوا في تدفق 
تحويلات المغتربين خلال الأشـــهر الأربعة 
الأولى من العـــام الحالي، وهي خطوة من 
المتوقع أن تســـهم في تحصيـــل المزيد من 
العملة الصعبة، التـــي يحتاجها البلد في 

ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.
وارتفعت حوالات العاملين في الخارج 
خـــلال الثلث الأول من عام 2024 بنســـبة 4 
في المئة، لتبلغ ما مقداره 1.14 مليار دولار، 
وذلك مقارنة مع انخفاض نســـبته 2.5 في 
المئة لتبلـــغ 1.1 مليار دولار خـــلال الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
وتشـــير البيانات الأولية الصادرة عن 
البنك المركزي، التي أوردتها وكالة الأنباء 
الأردنية الرسمية إلى أن الحوالات شهدت 
تحســـنا في أدائهـــا خلال أبريـــل الماضي 
بنسبة 3.2 في المئة، بمقارنة سنوية، لتبلغ 

283.5 مليون دولار (398 مليون دولار).
وتأثرت تحويلات المغتربين سلبا منذ 
هبوط أســـعار النفط الخام مما تسبب في 
تداعيـــات علـــى اقتصـــادات دول الخليج، 
وأيضـــا مع بـــدء فـــرض ضريبـــة القيمة 
المضافة والرسوم على المغتربين، كما أثرت 

الجائحة على نمو تلك الحوالات.
ولكـــن فـــي العامـــين الماضيـــين، بـــدأ 
بشـــكل  يتعافـــى  التحويـــلات  مســـتوى 
تدريجـــي على الرغم مـــن التداعيات التي 
الأوكرانية على  خلفتها الحرب الروسية – 

الاقتصاد العالمي.
وفضلا عن أن هذه الأموال تساعد في 
تغذية الاحتياطات النقديـــة لدى المركزي، 
يعول ســـوق العقارات الأردني كثيرا على 

المغتربين لزيادة صفقات البيع والشـــراء، 
رغـــم ارتفاع الأســـعار والتكاليف الباهظة 

على عمليات الإقراض.
نســـبة  أن  إلـــى  الدراســـات  وتشـــير 
الأردنيـــين المغتربين تقدر بنحـــو 10.5 في 
المئـــة مـــن مجمـــل المواطنـــين وبمجموع 
يقـــدر بحوالـــي 786 ألـــف مغتـــرب، يقطن 
حوالي ثلثهم في الســـعودية، وتليها دولة 
الإمـــارات، ثم الولايات المتحدة، ثم الكويت 

وقطر وبقية دول العالم.
وتؤكد بعض المعطيـــات إلى أن قرابة 
80 فـــي المئـــة مـــن المغتربـــين الأردنيـــين 
يتواجدون في دول الخليـــج العربي، و11 
بالمئـــة في الولايـــات المتحـــدة وكندا و4.3 
بالمئة في أوروبا ونحـــو 3 بالمئة في باقي 

الدول العربية.

ويعد الأردن من أكثـــر الدول العربية 
تصديرا للعمالة المدربة إلى دول الخليج، 
وهـــو يحتلّ موقعا راســـخا حتى في ظل 
الأزمـــات في ســـلم الوظائـــف الحكومية 

والقطاع الخاص في تلك الدول.
وتحويـــلات العاملين في الخارج، من 
أهم روافد الاقتصاد الأردني من العملات 
الأجنبيـــة، إلـــى جانب قيمـــة الصادرات 

الســـلعية والخدمية، والمنـــح والقروض 
والمساعدات الخارجية.

وتؤثـــر تلـــك الأمـــوال إيجابـــا على 
الائتمان الممنـــوح للقطاع الخاص وعلى 
الودائع في البنوك سواء كانت بالعملات 

المحلية أو الأجنبية.
وعلى الجانب الآخر، وبســـبب ازدياد 
دخل المواطنـــين، فإن قدرتهم الشـــرائية 
تزداد وبالتالي تؤثر الحوالات على زيادة 
الطلب على الســـلع والخدمات بشكل عام 
وعلى الســـلع المســـتوردة بشكل خاص، 
والـــذي بدوره يؤدي إلى زيادة العجز في 

الميزان التجاري.
ويخـــوض الأردن منذ أشـــهر معركة 
لإغراء المغتربين بالاســـتثمار في السوق 
المحليـــة من خلال محاولـــة تقديم صورة 
ورديـــة لبيئة الأعمال التي يتيحها قانون 
الاســـتثمار الجديـــد وبالتأكيـــد على أن 
الاقتصـــاد يتلمس طريقـــه للانتعاش مع 

المضي في سياسة الإصلاح.
ويحتـــاج البلـــد مـــن أجـــل إنعـــاش 
اقتصـــاده إلـــى اســـتثمارات نوعية في 
قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة النظيفة 
والاقتصـــاد الدائـــري وصناعة المنتجات 
الموجهة للتصدير، حتى يحقق مكســـبين 
مهمين هما توفيـــر العملة الصعبة ودعم 

سوق العمل.
الإصلاحيـــة  العمليـــة  وفتحـــت 
الجارية فـــي الأردن باب الأمل بالنســـبة 
إلى الآلاف مـــن المغتربـــين لتمكينهم من 
حوافـــز وإغراءات، بعـــد عقود طويلة من 

التهميش.

موديـــز  وكالـــة  رجحـــت   - الريــاض   
للتصنيفات الائتمانية أن يتقلص صافي 
هوامش الفائدة لدى البنوك الســـعودية 
خلال العام الحالي، بعد أن ظل ثابتا على 
نطاق واســـع خلال عام 2023، مع ارتفاع 
تكاليف التمويل بسبب شح السيولة في 

القطاع المصرفي.
البنـــوك  فـــي  الســـيولة  وتعرضـــت 
السعودية لضغوط في العام 2022، حيث 
تجاوز نمـــو التمويل 14 فـــي المئة، فيما 

نمت الودائع بواقع 9 في المئة.
وأدى ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة إلى 
تكثيـــف المنافســـة علـــى التمويـــل، لكن 
تلـــك الضغـــوط تراجعـــت فـــي الأشـــهر 
مـــع   2023 عـــام  مـــن  الأولـــى  العشـــرة 

نمـــو القـــروض والودائع بنســـبة 9 في 
المئة لكليها.

وتقلص صافي هوامـــش الفائدة لدى 
البنوك الســـعودية في المتوســـط منذ بدء 
رفـــع أســـعار الفائدة في عـــام 2022، حيث 
انخفـــض إلـــى 2.9 في المئة على مســـتوى 
القطاع خلال عام 2023 من 3 في المئة خلال 
النصـــف الأول من عـــام 2022، وفق تقرير 

حديث أصدرته موديز.
وأوضـــح التقرير أن تدفقـــات الودائع 
المحلية غير كافية لتمويل الطلب الائتماني 
المزدهر، مما يتســـبب في نقـــص الودائع 
بدون فوائد في النظام المصرفي، مما يدفع 
البنوك إلـــى مصادر تمويـــل بديلة وأكثر 

تكلفة.

ويعتقـــد خبـــراء منصـــة بلومبيـــرغ 
إنتليجنس أن تحتاج البنوك الســـعودية 
إلـــى إصـــدار ما لا يقـــل عـــن 11.5 مليار 
دولار مـــن الســـندات بالعمـــلات المحلية 
والأجنبية، لجمع النقد لتمويل مشـــاريع 

”رؤية 2030“.

وســـيكون ذلك رقمـــا قياســـيا جديدا 
يتجاوز العشـــرة مليـــارات دولار، التي تم 

إصدارها في عام 2022.
وســـتحتاج الســـعودية إلى نحو 640 
مليـــار دولار للإنفـــاق على أعمـــال البناء 
والتشـــييد وتطوير البنيـــة التحتية على 
مدى الســـنوات الخمس المقبلـــة بناء على 
المشـــاريع الحاليـــة، وفقا للبيانـــات التي 
جمعتها شركة التحليلات ميد بروجكتس، 

ومقرها في دبي.
ويشـــير ذلك إلى أن البنوك المحلية قد 
تحتـــاج إلى توفير حوالي 384 مليار دولار 
خلال هذه الفترة في حال قامت بتمويل 60 
في المئة من المشاريع، باستخدام مزيج من 

المزيد من الودائع والديون.
وتم بيع مـــا قيمته 6.8 مليار دولار من 
أدوات الدين منذ بداية العام الحالي، وفقا 
بلومبيرغ أنتليجنـــس، ويقارن ذلك بمبلغ 
5.4 مليـــار دولار أصدرتها البنوك المحلية 

خلال عام 2023، بأكمله. تثبتوا من حساباتكم جيدا

تفقد الأنابيب جيدا فكل قطرة لها قيمتها!

الاكتشافات الثمانية 

تم العثور عليها في 

مواقع جديدة

محمد عرقاب

ب

59
مليار دولار تنوي سوناطراك 

استثمارها على المدى المتوسط 

بالشراكة مع شركات أجنبية

1.14
مليار دولار حجم الأموال في الثلث 

الأول من 2024 بنمو قدره 4 في 

المئة بمقارنة سنوية

ّ



عندما نتحدث عن الإبداع أول ما 
تخطر بالذهن هي الفنون التي 

تعتبر عنوان الحضارة ومظهرها، ولم 
يشارك الإنسان فيها أحد من المخلوقات 

على هذا الكوكب، فهي سمة بشرية 
خالصة، ودليل قاطع على أن هناك 

بشراً قد مر من هذا المكان، يشمل ذلك 
الرسم والتصوير والموسيقى والآداب، 
وإذا استطاع الذكاء الاصطناعي إتقان 

هذه النوعية من الفنون، فهل يعني هذا 
أنه أصبح بشراً إلى حد كبير، وأنه 

ولأول مرة سوف تكون لدينا حضارة 
جديدة ليست من صنع الإنسان وحده. 

أم سوف نعتبرها تقليدا لما تعلمته 
الخوارزميات من فنون؟  

ليس هناك شك أن الذكاء 
الاصطناعي أصبح هو الفرشاة التي 
ترسم والإزميل الذي ينحت والقِيثَارَة 

التي تُطرب والطبل الذي يدمدم 
والوتر الذي يطنطن، بل إن الأمر 

تعدى ذلك فأصبح هو الممثل الذي 
يقوم بمشاهد البطولة عبر القفز من 

أعلى المبنى المحترق لإنقاذ البطلة كما 
في أفلام السينما، من دون أن يكون 

لهذا الشخص وجود من الأساس، 
فهو مجرد رسوم تخيلها وحركها 

الذكاء الاصطناعي، بتعديل طفيف من 
المبرمجين، دون أن تكون هناك كاميرات 

تصور أو مخرج ينفذ أو مصمم 
للأداء يراقب الحركة أو أفراد للسلامة 
يحافظون على حياة هذا الممثل، ليس 
البطل فحسب هو الذكاء الاصطناعي، 

بل حتى المشاة في الشوارع داخل 
الأفلام، والمقاتلون في المعارك الحربية، 
والديناصورات التي تعود من الماضي، 

كل ذلك من فعل الذكاء الاصطناعي.
فهو المخرج للمشهد، والمنفذ 

للحركة، والمؤلف للموسيقى 
التصويرية، بل قد يكون هو أيضا 

مؤلف القصة وكاتب السيناريو، وما 
دورنا نحن البشر إلا المشاهدة فقط، ثم 

التصفيق الحاد إعجابا بهذا العمل 
الإبداعي. ولكن هل فعلا ذلك فن؟ 

هل يُعبر عن روح العصر، والثقافة 
السائدة؟ هل هو انعكاس لحياتنا؟ 

قد تكون الإجابة بنعم، فهو يعبر عن 
واقع نعيشه بالفعل، لكن اسمح لي 
أن أعيد صياغة السؤال مرة أخرى 

هل هو انعكاس لما يدور بخيالنا نحن 
البشر من هواجس وأفكار ومخاوف 
وأحلام، أم انعكاس لما يدور بخيال 
الذكاء الاصطناعي؟ في هذه الحالة 

فإن الإجابة قد تحتوي معاني كثيرة 
يصعب الحسم في أيّها أدق. 

لقد تحول الذكاء الاصطناعي من 
كونه أداة تساعد البشر على فنونهم 
كالفرشاة والقلم إلى عنصر مستقل 

بذاته مُفعم بالحركة وله رؤيته 
المستقلة، صحيح أنه تعلم هذه الرؤية 

من تجارب إنسانية بحتة استغرقت 
من الإنسان سنين طويلة، لكنه أتقنها 

وتفوق عليها في دقائق 
معدودة حتى أصبح مبدعا 

بنفسه مستقلا بذاته.
فالقلم قد هرب من يد 
المؤلف، وأصبح يكتب من 

خالص أفكاره وتجاربه التي 
تعلمها في دقائق قليلة، 

والفرشاة تخلصت من أسر 
الرسام، وانطلقت تجري 

على اللوحة تُصور ما يدور 
بخيالها، والإزميل يتمايل 

مستقلا داخل الحجر، 
والخشب ينحت نقوشا 

قد تظل قرونا من الزمان، 
أما بول ووكر، فقد عاد 

بعد سنوات من موته لكي 
 Fast) يستكمل سلسلة أفلامه

  .(and Furious

هذا الواقع الذي قد 
نعيشه قريبا ويمهد لبداية ”عصر 

السايبورغ“ حينما يذوب كل ذلك في 
يدٍ صناعية متطورة قادرة على الرسم 

والنقش والنحت والتأليف والكتابة تم 
بيعها لبشر ضعفاء محدودي المعرفة 

والعلم والفكر، فأصبحوا فنانين 
ومبدعين بل وإن شئت فقل سحرة.

فحينما نرى لوحة جميلة أو 
تمثالا رائعا لمن سوف نصفق؟ هل 
لذلك الإنسان البشري أم لهذه اليد 

الحديدية؟ هل سيتعاطف البشر مع 
لوحة لفتاة صغيرة يجري دمعها على 

الخد؟ أم سوف يتساءلون عن قدرة 
الذكاء الاصطناعي على إتقان هذا 

الرسم؟ هل سنرتبط عاطفيا بالفنون أم 
نعتبرها مجرد سلع استهلاكية لا تعبر 

عن شيء مطلقا ولا تحوي بداخلها 
قصة يمكن سردها؟

قد تكون هناك وجهات نظر 
مختلفة حول الإبداع وحول الاحتفاء 

بالمبُدع، فإذا كانت نظرتنا للإبداع 
على أنه عملية بشرية بحتة، وأن 

الفنون يجب أن تحاكي حياة البشر، 
فلماذا نُعجب بشكل بيت العنكبوت 
ونتأمل في جماله الهندسي، ولماذا 

تعجبنا خلية النحل وأشكالها 
السداسية المنتظمة، ولم ننبهر بجمال 
مستعمرات النمل؟ وإذا قصرنا رؤيتنا 

للإبداع على أنه عملية بشرية، فإنها 
ستكون نظرة متحيزة وقاصرة، وإذا 

تجردنا من هذه النظرة، واعترفنا نحن 
البشر أننا لسنا فقط المبدعين على 

هذا الكوكب، فلم لا نتعاطف مع فنون 
الذكاء الاصطناعي؟ قد تكون المشكلة 

الحقيقية، ليست في رؤيتنا 
للإبداع، بقدر ما هي في موقفنا 

منه وشعورنا نحوه.
قد يجادل البعض أن 
الإبداع عملية ناتجة عن 

خبرات وعواطف البشر، وأن 
ما يمكن تحقيقه من خلال 

الخوارزميات والبيانات ليس 
إبداعا بقدر ما هو تعلُّم. لكن 

من قال إن الإبداع البشري 
هو ضرب من الخيال، بل هو 
أيضا عملية تعلُّم، هو نبتة لفكرة 
صغيرة في عقل الإنسان استقاها من 

كلمة أو مشهد أو خبرة مر بها في 
حياته فلقحها ونمّاها وكبرها حتى 

أبدع فيها، لكن حينما سألناه عن 
مصدرها قال إنما هو فقط الإلهام. وما 

هو في الحقيقة إلا عملية تعلُّم أيضا.

 نيويــورك - تســـعى الولايـــات المتحدة 
لتصبح من أكبر منتجـــي الرقائق الدقيقة 
فـــي العالم ولعـــب دور رائد فـــي التحول 
الأخضـــر العالمـــي. وتواصـــل الصين في 
الأثنـــاء الهيمنة على هذا القطـــاع، بينما 
تدفع العديـــد من السياســـات التي تحفز 
التنمية الخضـــراء والابتكار التكنولوجي 
والتصنيع في أميركا نحو تحقيق أهداف 
إنتاج الرقائق الدقيقة بدرجة غير مسبوقة.

وتشـــير الكاتبة فيليسيتي برادستوك 
المختصـــة بشـــؤون الطاقة في مقـــال لها 
الأميركـــي إلى أن  بموقع ”أويـــل برايس“ 
أشـــباه الموصلات ســـتبقى مكوّنًا حيويًا 
في الحياة اليومية، وهي تُعتمد لتشـــغيل 
الهواتـــف الذكية وأجهزة الراديو وأجهزة 
التلفزيـــون وأجهـــزة الكمبيوتـــر وألعاب 
مـــن  وغيرهـــا  الطبيـــة  والآلات  الفيديـــو 
الأجهـــزة. تريد الولايات المتحدة ترســـيخ 
سلســـلة التوريـــد التي تعتمدهـــا لضمان 
حصولهـــا على الرقائق الدقيقة بما يســـدّ 
حاجتها خلال الســـنوات المقبلـــة لتعزيز 

الأمن. 

وأعلنـــت إدارة بايدن عن اســـتثمارات 
عامة بقيمـــة 39 مليـــار دولار لدعم تطوير 
مرافق إنتاج أشـــباه الموصلات في جميع 
أنحـــاء الولايـــات المتحدة لدفـــع الصناعة 
التحويليـــة المحلية وتقليـــل الاعتماد على 

القوى الأجنبية مثل الصين.
حتـــى مـــع تطويـــر مصانـــع الإنتاج 
المحلية، ســـيبقى تطوير أشباه الموصلات 
معتمدًا على مجموعة واسعة من العمليات 
التـــي تحدث في جميع أنحاء العالم. وهذا 

يرجع إلى أن بناء أشباه الموصلات يتطلب 
مزيجًا من المواد الموجودة عبر العالم، مثل 
الســـيلكون والكربون والغرافيت. كان جل 
الإنتاج، منذ اختراع أول رقائق الكمبيوتر 
في الولايات المتحدة في أواخر الستينات، 
يحدث خارج البلاد، حيث سعت الشركات 

إلى خفض التكاليف. 
أصبحت المنطقة الآســـيوية على مدى 
العقـــود القليلة الماضية رائـــدة في إنتاج 
الرقائـــق الدقيقة، بعـــد أن طورت خيارات 
أرخص وأكثر تقدمًا من تلك التي تطرحها 
الولايات المتحدة. تنتـــج تايوان الآن أكثر 
مـــن 60 في المئة من رقائق العالم وأكثر من 
90 فـــي المئة من رقائقها المتقدمة. تســـبب 
ذلـــك في انخفاض تصنيع الرقائق الدقيقة 
فـــي الولايات المتحدة مـــن 37 في المئة من 
العرض العالمي خلال 1990 إلى 12 في المئة 

خلال السنة الحالية.
لإعـــادة  المتحـــدة  الولايـــات  تســـعى 
تأســـيس نفســـها رائدًا عالميًا فـــي إنتاج 
أشـــباه الموصلات من خلال زيادة التمويل 
العـــام والحوافـــز الماليـــة لدعـــم النمـــو 

الصناعي. 
أشـــارت دراســـة أجرتهـــا مجموعـــة 
بوسطن الاستشـــارية عام 2020 إلى أن 50 
مليار دولار من التمويل في الصناعة يمكن 
أن تساعد في تعزيز حصة تصنيع الرقائق 
الدقيقة في الولايـــات المتحدة إلى حوالي 
13 إلـــى 14 في المئة بحلـــول نهاية العقد. 
وفـــي نفس الوقت، ومع غيـــاب أي تمويل 
إضافـــي، وجدت الدراســـة أن هـــذا الرقم 
يمكن أن ينخفض إلى حوالي 10 في المئة.  
وتتوقع الولايات المتحدة زيادة مساهمتها 
في ســـوق تصنيع الرقائق الدقيقة العالمية 
إلـــى حوالي 20 في المئة بحلول 2030، بناءً 

على مستوى الاستثمار الحالي.
وبـــرزت الحاجـــة إلى سلســـلة توريد 
محليـــة أقـــوى للرقائق الدقيقـــة أكثر بعد 
النقـــص الـــذي شـــهده خـــلال 2021، إثـــر 
جائحة كوفيـــد19-. وذكرت مديرة المجلس 
الاقتصـــادي الوطنـــي بالبيـــت الأبيـــض، 
لايل برينـــارد، أن ”أشـــباه الموصلات تعدّ 
المدخلات الرئيســـية في العديد من ســـلع 
اقتصادنـــا الحيوية“. كما أشـــارت إلى أن 

إضافة المزيد من إنتاج الرقائق الدقيقة في 
الولايات المتحدة كان ســـيقلل من مشـــاكل 
العرض خـــلال 2021 وأنه مـــن المتوقع أن 
يســـاعد الاســـتثمار عبر القطاع في تقليل 

التضخم.
وبينما ســـتضاعف الولايـــات المتحدة 
قدراتها الإنتاجية خلال السنوات القادمة، 
ســـيبقى إنتـــاج الرقائـــق الدقيقـــة جهدًا 
دوليًـــا. واقتـــرح تقرير التحالـــف العالمي 
لأشباه الموصلات لســـنة 2020 أن الرقائق 
ومكوناتهـــا يمكن أن تعبر الحدود الدولية 
70 مرة أو أكثر قبل أن تصل إلى المستهلك. 
وذكر أنها تسافر أكثر من 25 ألف ميل. 
وفي نفس الوقت، أكدت دراســـة أخرى من 
مجموعة بوســـطن الاستشـــارية وجمعية 
صناعـــة أشـــباه الموصـــلات أن تحقيـــق 
سلســـلة توريد الرقائق الدقيقة الأمريكية 
المكتفية ذاتيًا سيتطلب حوالي 1 تريليون 
دولار من التمويل، مما يرفع سعر الرقائق 

والمنتجـــات التـــي تســـتخدمها. وتوجـــد 
العديـــد مـــن مشـــاريع أشـــباه الموصلات 
الجديدة قيد التطوير في الولايات المتحدة 
اليوم، ومن المتوقع أن تعزز جهود الإنتاج 

المحلية. 

الأميركيـــة  التجـــارة  وزارة  وأعلنـــت 
خلال أبريـــل عن تمويل بقيمـــة 90 مليون 
دولار لتحســـين مصنع أشـــباه الموصلات 
في كولورادو ســـبرينغز، و72 مليون دولار 
لتوسيع منشـــأة في غريشـــام بأوريغون. 
ومـــن المتوقـــع أن يســـاعد هـــذا شـــركة 

ميكروشـــيب تكنولوجـــي إنـــك علـــى رفع 
إنتاجها ثلاثة أضعاف. 

ومـــن المتوقع أن يعزز هذا الاســـتثمار 
فـــرص العمل في البنـــاء والتصنيع بنحو 

700 وظيفة خلال العقد المقبل.
وأعلنـــت إدارة بايـــدن خـــلال أبريـــل 
أنهـــا ســـتقدم 6.4 مليـــار دولار مـــن المنح 
لشـــركة سامســـونغ لتعزيز جهود الإنتاج 

المحلية. 
وســـيدعم هذا جهود الشـــركة الرامية 
لتطويـــر مركـــز لتصنيـــع الرقائـــق فـــي 
تايلـــور بتكســـاس وتوســـيع موقعها في 
أوســـتن. كمـــا وضعت سامســـونغ خططًا 
لبناء منشـــأة للبحث والتطوير في تايلور 
لدفـــع الابتـــكار فـــي تكنولوجيـــا الرقائق 

الدقيقة. 
وجـــاء التمويـــل من ”قانـــون الرقائق 
الإلكترونية والعلوم“ لسنة 2022. وتحاكي 
أوروبـــا هذه الجهـــود حيث أقـــر الاتحاد 

الأوروبـــي قانـــون الرقائـــق الأوروبي في 
2023، وحشد استثمارات بقيمة 46.5 مليار 
دولار لتعزيز حصة القارة في سوق أشباه 
الموصـــلات العالمية من 10 فـــي المئة اليوم 

إلى 20 في المئة بحلول 2030.
ومن المتوقع أن تســـاعد الاستثمارات 
العامـــة والخاصـــة الضخمة فـــي صناعة 
الســـنوات  خـــلال  الموصـــلات  أشـــباه 
الأخيرة في جعل الولايـــات المتحدة رائدًا 
عالميًا فـــي تصنيع الرقائـــق الدقيقة. ومع 
اســـتمرار التمويـــل، سيســـاعد المزيد من 
البحـــث والتطوير في تحفيـــز الابتكار في 
إنتاج أشـــباه الموصـــلات المتقدمـــة للحد 
مـــن الاعتماد علـــى القـــوى الأجنبية، مثل 
تايـــوان، لتمتع أميركا بإمـــدادات الرقائق 
الدقيقة. كما سيدعم تطوير صناعة أشباه 
الموصـــلات الأوروبية الأهداف الرامية إلى 
تقليل الاعتماد العالمي العام على آسيا في 

الرقائق الدقيقة.

ل كل شيء.. من الهواتف المحمولة إلى الذكاء الاصطناعي
ّ
تشغ

في عالم يتســــــارع فيه الابتكار التكنولوجي، تبرز الرقائق الدقيقة كعنصر 
أساسي في مسيرة التقدم وتسعى الولايات المتحدة جاهدةً لتعزيز مكانتها 
ــــــات الهيمنة الصينية ومتطلعةً  كقــــــوة رائدة في هذا القطاع، مواجهةً تحدي

نحو مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.

الرقائق الدقيقة عنصر أساسي في مسيرة التقدم

حين نرى لوحة جميلة أو تمثالا رائعا لمن سوف نصفق؟
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 الدار البيضاء (المغرب) - شكل المغرب 
محطـــة فارقة فـــي تاريخ الفـــن، خاصة 
بتلك الزيارة التـــي قام بها مجموعة من 
الفنانين الغربيين، الباحثين عن تجديد 
رؤاهـــم أو الطامعين في تأثيث فضاءات 
لوحاتهـــم بفضـــاءات غير مكتشـــفة، أو 
المأخوذين بالنزعة الاستشـــراقية التي 
ابتدأت فنيا مع أولـــى رحلات دولاكروا 
إلى هذه الجغرافيـــا العربية والأفريقية 

القصية.
كان المغرب، شأنه شأن بلدان أخرى 
من شـــمال أفريقيا بشكل خاص، منطلق 
التجديد الفني الـــذي طال الفن الغربي، 
منذ أربعينات القرن التاســـع عشـــر، لما 
تشكله المنطقة من فسيفساء تجمع بين 
طبائع جمالية وفنية وتاريخية تضم في 
صميـــم تركيبتها الأفريقي والإســـلامي 
الروماني  وحتى  والأمازيغـــي  والعربي 
والفينيقي والقرطاجي والفرعوني وغير 
ذلك من التقاطعات التي أغنت هوية هذه 
البقعة الثرية. هنـــري ماتيس واحد من 
هـــؤلاء الذيـــن بحثوا عن الضـــوء وعن 
تجديد النَفَس الفنـــي والصباغي قادما 

إلى المغرب.

تأثيرات طنجة

يســـعى الباحث الجمالـــي في الفن 
المعاصر المغربـــي عزالدين بوركة إلى 
أن يلامـــس أثـــر التجربـــة المغربية في 
مســـار هذا الفنان الفرنســـي، الذي أثر 
في دواخـــل لقائـــه بميونخ عـــام 1910، 
بمجموعـــة مـــن المعروضـــات الفنيـــة 
والأغراض الإسلامية. وهو ما سيحمسه 
لزيارة مناطق بالأندلس في إســـبانيا، 

قبل أن يشد الترحال إلى شمال أفريقيا، 
وبالتحديد مدينة طنجة شمال المغرب. 
”كما ســـيتجلى الأثر الشرقي الإسلامي، 
بقـــوة فـــي أعمـــال ماتيـــس مـــن خلال 
أســـلوب تصوير الوجوه، باســـتحضار 
أســـلوب المنمنمات، وهو ما نلمسه في 
الكثير مـــن لوحاته، وخاصـــة تلك التي 
تناولت شـــخصية الزُهرة، في فضاءات 
وحالات متعددة. وذلك بعدما تأثر أيضا، 
وبشـــكل جلي، بالفـــن البيزنطي“، يؤكد 

بوركة.
فـــي مؤلفه ”نوافـــذ ماتيس، المغرب 
شـــرقا بين الألفة والغرابة“، الصادر عن 
دار خطوط وظـــلال، الأردن، 2024، يعمل 
بوركة على تتبع الأثر المغربي الإسلامي 
الأمازيغـــي – العربي الأفريقي في مجمل 
الأعمال الصباغية التي أنجزها ماتيس 
بطنجـــة، وما ترتب علـــى ذلك من دلالات 
وعلامات وأمـــارات وجد ســـبيلها على 
التجربـــة الماتيســـية في مـــا بعد عودة 

الفنان إلى وطنه فرنسا.
يقـــول صاحب الكتـــاب ”أدت طنجة 
الدور الكاشـــف والمنير لماتيس، الذي 
ســـمح له بفهـــم الضوء بشـــكل أفضل، 
وتعميـــق إدراكـــه لشـــدته. إلـــى جانب 
إعـــادة النظر في اللـــون والتلوين، وفي 
مفهـــوم المـــكان والفضـــاء التشـــكيلي 
والمفردات المكونة له، بعدّه نسيجا كليا 
الأغـــراض  كل  صلبـــه  فـــي  تنصهـــر 

والشـــخوص، وفـــي مســـاحة تلوينيـــة 
واحـــدة لا أثر لخط كفافي CONTOUR فيها، 

خطّ فاصل وحاد“.
يذهب الناقـــد المغربي إلى المقارنة 
بين ما ســـماه مغرب دولاكـــروا ومغرب 
عـــن  بحـــث  الأول  إن  حيـــث  ماتيـــس، 
الغرائبي والفانتازيا بينما سعى الثاني 
إلـــى إيجاد ذرائع التحـــول والتطور في 
تجربتـــه، دون أن يكـــون مدفوعـــا بـــأي 
نزعـــة استشـــراقية. فـــإن كان المغـــرب 
لـــكل منهمـــا يقـــع فـــي الشـــرق، إلا أنه 
بالنسبة إلى ماتيس لا يحمل أي حمولة 
عجائبية وأي نزعة تعمل على التضخيم 
والاحتكام إلى الغواية الزائفة المنبعثة 

من النبش خلف الجدران الحميمية.
يخبرنا بوركة كاتبا ”بخلاف أوجين 
دولاكـــروا الذي رأى المناظـــر الطبيعية 
لوحـــات  بعدّهـــا  الخلابـــة  المغربيـــة 
جاهزة، أقـــرّ ماتيس بصعوبـــة تحويل 
المشـــهد الحقيقي إلى لوحة قماشـــية. 
فقد بحـــث الثاني علـــى مغربه الخاص 
الخفي في تفاصيل منتزعة من كل نزعة 
استشـــراقية، بينما ظل المغـــرب قائما 
في المتخيّـــل واللامكشـــوف والمتروك 
للاســـتهامات بالنســـبة لـــلأول. ويتأكد 
ذلك جليا في تعاطي كل منهما للموتيف 
نفســـه، إذ لـــم ينظـــرا إلـــى الطبيعـــة 
المغربية وأنمـــاط الزربية بعين واحدة. 
إذ ستتحول الزربية، في لوحات ماتيس 
إلى أســـلوب إنتاج لا بوصفها منتوجا، 

ينبغي إعادة تمثيله وتمثله“.
لا يتبـــع عزالديـــن بوركة فـــي كتابه 
خطـــا نقديـــا أفقيا، بقدر مـــا يعمل على 
جعـــل كتابه هـــذا مونوغرافية ســـردية 
نقدية، يدمـــج في طياتها حيزا من حياة 
الفنـــان بالمغـــرب، طنجـــة خصوصـــا، 
ونوعا من التحليـــل والتأويل لمجموعة 
هامـــة من اللوحـــات التـــي بعضها كان 
قبل قدوم ماتيس إلـــى المغرب، وأخرى 
أثنـــاء إقامته علـــى مرحلتيـــن (1912 – 
1913)، وأخـــرى تمتد إلى ما بعد رجوعه 
إلى فرنســـا. كل ذلك من أجل اســـتخراج 
العلامات الماتيســـية التي تميز الفنان 

عن باقي المستشرقين.

أفق تشكيلي جديد

 يكتـــب بوركة ”لقد ســـمحت له (أي 
ماتيس) الإقامة في طنجة بنقل مشاعره 
إلى التصوير الصباغي على نحو مكثف 
بالتلوين الســـاعي للكشف عن ’وحشية‘ 
الـــذات تجـــاه العالـــم، ليـــس بالمعنى 
الموحش والعنيف، بل بـــكل ما تتطلبه 
الرغبـــة في تبيـــان ما لا ندركـــه بالعين 
ومدركاتهـــا اللونيـــة والضوئيـــة. قـــدم 
منزعجـــا بفعل أزمة نفســـية دفعته إلى 
مساءلة نفسه باســـتمرار، وجد ماتيس 
في هذه المدينة الصفاء والثقة التي كان 
يفتقر إليها لإعطـــاء زخم جديد للوحاته 

وتجربة نابعة من عذوبة الضوء“.

ابتغى ماتيس من رحلته الطنجوية 
هـــذه، البحث عن الذات وتجديد نفســـه 
الفنـــي، وذلك في ظل احتدام المنافســـة 
مـــع التيـــارات الفنية الحديثـــة، والتي 
كان يقودهـــا فنانـــون أمثـــال بيكاســـو 
وكاندينســـكي وغيرهمـــا. وهو ما تمثل 
في تطويره اشـــتغالا فريـــدا على اللون 
الأســـود، وأيضا التفـــاف مجموعة من 
الفنانيـــن الجـــدد حولـــه في ما ســـمي 
بالتوجه الوحشي، وأثره على التعبيرية 

وغيرها من التيارات الفنية.

يكتب صاحـــب المؤلف ”قدم ماتيس 
إلـــى المغـــرب وهو يتقصـــد البحث عن 
ملمح فني متجدد، ولتطوير ما بلغه منذ 
انعطافة ســـنة 1908، حيث بدأ الاهتمام 
بالتناظـــر الموســـيقي، مضحيـــا بـــكل 
المفـــردات الصباغيـــة الإضافية لصالح 

المزيد من التبسيط“.
ويدرك بوركـــة دائما، بأن ماتيس قد 
فتح أفقا تشـــكيليا وصباغيـــا هاما في 
القـــرن الماضي، حيث اصطنع لنفســـه 
لوحات تمزج بين نسيج اللوحة ونسيج 
العالم، حيث تـــكاد تختفي فيها الحدود 
بين الفضاءات، مما يجعل المتلقي جزءا 

من الفضاء العام للعمل الفني.
يقول ”ما يكســـب اللوحـــة قيمتها، 
كونهـــا ليســـت تقليـــدا ميميـــا للحياة 
الحقيقيـــة، ولكـــن بعدّها واقعـــا جديدا 
أنشـــأه الفنـــان، انطلاقـــا مـــن رؤيتـــه 
الداخلية، حيث تتحـــد كل الأغراض في 
العالـــم مع بعضها، لكونها تتشـــكل من 
نســـيج واحد.. وهي رؤيـــة ميرلوبونية 

استباقية“.

للكاتـــب  الســـكر“  ”مصنـــع  روايـــة   
الصحافي والأديب محمد شـــعير، مزيج 
فريدة من حلاوة الحـــب ومرارة الحرب، 
قســـوة الواقـــع وويلاته وروعـــة الخيال 
بيـــن  شاســـعة  مســـاحات  وشـــطحاته، 
الحرية والقيد، ومســـافات عابرة للأزمنة 
بين الماضي المصري والسوري الراهن 

والمســـتقبل الآتي من بعيد من 
النمسا.

تقوم الرواية على 
تعددية الأماكن التي جابها 

خيال المؤلف في القاهرة 
والإسكندرية وحمص، 

وتعددية مستويات السرد 
اللغوي بين اللهجات 

المحلية والعامية 
والفصحى في بيئاتها، 

إضافة إلى المزج الرائع 
والتوظيف الفني 

المتفرد لآيات القرآن 
الكريـــم والأحاديـــث الشـــريفة وبعـــض 

الأغنيات وعناوين الكتب.
التقريرية  الصحفيـــة  اللغـــة  وتغلب 
الأماكـــن  بعـــض  وصـــف  فـــي  أحيانـــا 
ومعاناة  بالحـــرب  المرتبطة  والأحـــداث 
الشـــعب الســـوري والذي تجســـده بطلة 
الرواية، كما تجســـد حمص التي تنتمي 

إليها البطلة مدينة التنوع الطائفي.
الروايـــة قصـــة حـــب ملتهبـــة عبـــر 
فيســـبوك بين مصـــري هو الفنـــان زياد 
ثابت مصمم أغلفة الكتب، وســـورية هي 
ورد عمـــار منســـقة الأنشـــطة والندوات 
بمدينـــة  الثقافـــة  بمديريـــة  الثقافيـــة 
حمـــص، بعـــد أن حولت زوجتـــه (علياء 
الجمال) حياتهما معا إلى جحيم، فخرج 
من مرارة واقعه إلى حلاوة وحرية خياله 
وحبـــه فـــي الواقـــع الافتراضـــي العابر 

للمسافات.
نص الرواية كتبته شـــهد ابنة الفنان 
زيـــاد ثابت في عام 2050، أي بعد نحو 30 
عامـــا من وقوع أحداثهـــا أثناء وجودها 
بمدينة ســـالزبورغ النمساوية التي تقيم 
فيهـــا، ومـــن أجوائهـــا نقـــرأ ”كيف حل 
الجفاء محل الود؟ كيف سكن السكون كل 
أرجاء البيت؟ كيف بات التربص والحذر 
عنوان المســـار؟ أين اختفـــت ودفنت لذة 
الحوار؟ ســـاد الخلاف حياتنا ففســـدت 
وأفســـدتنا وأنبتت أســـوأ ما فينا. ظهر 
وأزهـــر وترعـــرع صراخ وصـــراع وقلق. 
نهش متبـــادل وجـــرح مشـــترك. فقررنا 
أخيـــرا أن نتوقـــف، أن نصمـــت لنعيش. 

عشنا في الظاهر معا. كل في مسار“.
أجاد الكاتب بناء شخصيات الرواية 
وتناقضاتهـــا  وخيباتهـــا  وتحولاتهـــا 
وأحلامهـــا  وانتصاراتهـــا  النفســـية 
البسيطة، بل إن الإجادة نفسها انسحبت 
علـــى العنايـــة الفائقـــة بانتقاء أســـماء 
شخصيات العمل، ففي الزوجة كل ملامح 

الغطرســـة والعلياء والتكبر الذي أصاب 
حياتها مـــع زوجها بالجفـــاء والجفاف، 
وفي المقابل تحمـــل الحبيبة الحمصية 
ورد، مـــن الـــورد عطـــره ورقيـــه وذوقه 
وروحـــه التي تجعل الحيـــاة تطاق حتى 

تحت ويلات الحرب وقساوتها.
 ولـــكل مـــن أبطـــال العمـــل مصنـــع 
ســـكر خاص، هو الحلم وهو الأمل وهو 
الطمـــوح، مـــن الحـــب الذي تحـــول إلى 
جحيم حياة البطل زياد إلى واقع جميل، 
ومـــن الحرب التي مزقـــت ورد والصراع 
الطائفي العجيب الـــذي تفجر فجأة 
في سوريا منذ 2011، بين 
العلويين الذين تنتمى 
إليهم عائلة والدها وبين 
السنة أهل والدتها، 
والحرية التي ينشدها 

الجميع.
برع المؤلف في نقل 
المفارقات والتناقضات 
الاجتماعية والسياسية، عبر 
قفزات متتالية تصاعدية في 
تجسيد معاناة الزوج الفنان 
زياد ثابت، وهروبه من واقعه 
وتجاوبـــه مع عالـــم افتراضي 
عبر منصة فيســـبوك التي جمعته بحبه 
المنشـــود، وتناقضـــات زوجتـــه عليـــاء 
الجمال، بل وتناقضات شـــهد ابنته التي 
رفضـــت كل الإغـــراءات وعـــروض الحب 
والزواج وراحت تتأمل الذئاب البشـــرية 

التي تتربص بها أينما ذهبت.

كما نقرأ تناقضات شخصية متحررة 
هي سهير السكري التي أصبحت شاعرة 
بقدرات ومهـــارات لا علاقة لها بالشـــعر 
والثقافة، إضافة إلى تناقضات سياسية 
حول ســـبل الخلاص من ويلات الحرب، 

ونيل الحرية والعيش بسلام.
تمثل شهد، كاتبة الرواية، المستقبل 
والخـــلاص وتحقـــق الحلم، حلـــم الحب 
والحرية، حتى ولـــو بعد ثلاثة عقود في 
عـــام 2050 زمـــن كتابتها الروايـــة، التي 
تحمل عدة أوجه وعدة قراءات، أقربها أن 
مصنع ســـكرها هي، ونجدها بكل وعيها 
العميق بتناقضـــات الماضي وتجاوزها 
لمعانـــاة والدهـــا مع والدتها، وعشـــقها 
لخبير المعلومات والـــذكاء الاصطناعي 
طارق العليمي، وهكـــذا يبدو في النهاية 
أن لـــكل منا لحظة خلاصـــه، وإن تعثرت 
الخطى وبعدت المسافات وطال الانتظار.

قد  ويذكر أن رواية ”مصنع الســـكر“ 
صـــدرت مؤخرا عـــن ”دار غراب للنشـــر 

والتوزيع“.

سمير محمود
كاتب صحافي مصري

الكتاب يتتبع الأثر المغربي 

الإسلامي والأمازيغي 

والعربي والأفريقي في مجمل 

الأعمال التي أنجزها 

ماتيس بطنجة

بفضل طنجة فتح ماتيس 

أفقا تشكيليا وصباغيا هاما 

صانعا لنفسه لوحات تمزج 

بين نسيج اللوحة ونسيج 

العالم

الكاتب أجاد بناء شخصيات 

الرواية وتحولاتها وخيباتها 

وتناقضاتها النفسية 

وانتصاراتها وأحلامها في 

نسيج سردي محبوك

طنجة قامت بدور الكاشف والمنير لماتيس

تجديد النفس الفني والصباغي

عي

الحب محاولة للتحرر (لوحة للفنان كلاي قاسم)

الرحلة الطنجاوية قادت الفرنسي هنري 

ماتيس إلى أفق تشكيلي ولوني جديد

{مصنع السكر}.. قصة

حب على فيسبوك تثير

قضايا الحرية والخلاص
الناقد المغربي عزالدين بوركة يفتح نوافذ ماتيس على طنجة

التشــــــكيلي  الفــــــن  رواد  اســــــتقى 
أوروبا  فــــــي  والمعاصــــــر  ــــــث  الحدي
ــــــدة من  خاصــــــة توجهاتهــــــم الجدي
الانفتاح على الآخر، وخاصة الآخر 
الأفريقي واللاتيني، وكانت رحلات 
الفنانين إلى القارة السمراء بشكل 
ــــــر تجاربهم  خاص مســــــاحة لتطوي
ــــــل والانقــــــلاب عليها والتأســــــيس  ب
لمســــــارات مغايرة، ومن بين المناطق 
الأكثر تأثيرا كانت شــــــمال أفريقيا 
حاضــــــرة بقــــــوة ولعل فــــــي تجربة 
ماتيس ورحلته الطنجاوية خير دليل 

على ذلك.
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 القاهرة - في خطوة غير مسبوقة قرر 
مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، 
والــــذي ســــيقام فــــي الفترة مــــن 1 إلى 12 
يونيــــو المقبل بدار الأوبرا المصرية، تكريم 
عدد من نجوم السينما احتفالا بمرور 100 
عــــام على ميلادهــــم، وهم الفنانة ســــامية 
جمال والفنان عبدالمنعم إبراهيم والمخرج 

والفنان فؤاد المهندس.
مهرجــــان جمعيــــة الفيلــــم للســــينما 
المصرية، هو مهرجان ســــينمائي مصري، 
ويعــــد واحدا مــــن أقدم وأهــــم مهرجانات 
الســــينما المصرية. ويعتبر واحدا من أهم 
المهرجانات المحليــــة وتقوم بالتحكيم فيه 
نخبة من المخرجــــين والمهنيين والمهتمين 

بالفن السابع.
وتأتــــي التكريمات بمناســــبة احتفال 
المهرجــــان بيوبيلــــه الذهبــــي، مــــن خلال 
نقاشــــات وتوقيــــع عــــدد من الكتــــب التي 

تناولت سيرة هؤلاء النجوم.
وقــــال رامــــي المتولــــي المديــــر الفني 
للمهرجــــان إن ”المئويــــات فكــــرة جديــــدة 
تقدمها جمعية الفيلم في احتفالها بالدورة 
الـ50 من المهرجان، حيث قررت تكريم عدد 
من الأسماء في مئويات ميلادهم كنوع من 
أنــــواع التقدير للإنجاز الفني الذي قدموه 
خاصــــة وأنه مرتبط بشــــكل ما بالشــــعار 
الدائم في المهرجان ’نحو ســــينما مصرية 
– مصرية‘؛ فالمهرجان بشكل رئيسي ودائم 
يحاول الاحتفاء برموز الســــينما المصرية 
وهناك العشــــرات من الجوائز التي قدمت 
لأســــماء العديد من المبدعــــين الذين قدموا 

أعمالا أثرت السينما المصرية“.
وأضــــاف ”أن تكــــون هنــــاك تكريمات 
لأســــماء لا تســــلط عليها الأضــــواء حاليا 
بالرغم من دورهم وأهميتهم بشــــكل كبير 
في دعم مسيرة السينما المصرية، فهو أمر 

مهم، لذلك تم اختيار عدد من الأسماء التي 
تحل مئوياتهم هذا العام ليكون هناك شكل 
آخر من أشــــكال التقدير والتركيز بشــــكل 

أكبر على السينما المصرية ورموزها“.
وأوضــــح أن ”التكريم مــــن وجهة نظر 
الإدارة الفنية للمهرجان يساهم بشكل أو 
بآخــــر في إعادة تســــليط الضوء على تلك 
الشــــخصيات وما قدمته كنوع من التقدير 
لها، وفتح نقاشــــات عن أهم الأعمال التي 
تركتهــــا والمشــــروع الفنــــي الــــذي قدمته، 
ليكــــون هناك تواصل مع الأجيال الجديدة 

بشكل مباشر“.
المهرجــــان  أيــــام  ثانــــي  ويخصــــص 
للاحتفــــال بمئوية ميــــلاد الفنانة الراحلة 
ســــامية جمال وذلك بحضور منيرة أباظة 
الأخــــت الصغــــرى للفنان الراحل رشــــدي 
أباظة، والناقدة الســــينمائية ناهد صلاح، 
للحديث عن ســــيرة الفنانــــة الراحلة، مع 

توقيع لكتاب ”ســــامية جمال .. الفراشة“ 
الصادر عن دار مصر العربية للنشر.

وفي رابع أيام المهرجان ينظم احتفال 
خــــاص بمئويــــة ميــــلاد الفنــــان الراحل 
عبدالمنعم إبراهيم بحضور ابنتيه ســــمية 
وســــهير وحفيدته ووالدها الفنان الكبير 
صبــــري عبدالمنعــــم والناقد الســــينمائي 
محمــــود عبدالشــــكور، يليه حفــــل توقيع 
الصادر عن دار  لكتاب ”وجوه لا تنســــى“ 
الشروق، والذي تحدث فيه عبدالشكور عن 

سيرة الفنان الراحل.
وفي ســـادس أيامه ينظـــم المهرجان 
احتفـــالا خاصا بمئويـــة النجـــم الكبير 
الراحـــل فؤاد المهنـــدس، بحضور محمد 
فؤاد المهنـــدس ابن الفنان، والناقد الفني 
وليد الخشاب، مع توقيع كتاب ”مهندس 
البهجـــة“ الصادر عـــن دار المرايا للثقافة 

والفنون.

مهرجانــــات  تقــــاوم  جبيــل (لبنــان) -   
بيبلــــوس الدوليــــة فــــي لبنــــان الأوضاع 
الاقتصاديــــة والأمنية والحــــرب المجاورة 
التي تلقي بظلالها على جنوب البلاد، عبر 
إصرارها على الانعقاد هذا العام وتنويع 

الوجوه المشاركة في سهراتها.
اللبنانية  النجمــــة  حضــــور  ويشــــكّل 
فــــي  الفارقــــة  العلامــــة  عجــــرم  نانســــي 
المهرجانات، بحسب برنامجها الذي أعلنه 
المنظّمون ويتضمن ست حفلات من بينها 

اثنتان بنكهة مصرية.
وقال رئيس لجنــــة المهرجانات رافايل 
صفيــــر خلال مؤتمــــر صحفي فــــي مدينة 
جبيل (بيبلوس) الساحلية شمال بيروت، 
إن عنوان مهرجانــــات بيبلوس التي تقام 
هذه السنة في ظل مواجهات بين حزب الله 
وإســــرائيل في جنوب لبنــــان، تترافق مع 
استمرار الأزمة الاقتصادية، ”هو الإصرار 
والمثابــــرة والصمود في ظــــروف في غاية 

الصعوبة“، لكنّه شدد على أن ”دقة المرحلة 
كانت حافزا لتحــــدي الصعوبات وتغليب 

لغة حب الحياة“.
واعتبر وزير الســــياحة وليــــد نصّار 
أن إقامــــة المهرجانات ”فــــي هذه الظروف 
شــــكل من أشــــكال الصمود“. وقال ”نقاوم 
المــــوت بالحيــــاة والبؤس بالفــــرح، وهذه 
ثقافــــة الحيــــاة التي نتميــــز بها بمختلف 

انتماءاتنا السياسية وطوائفنا“.
ومنــــذ اندلاع الحــــرب بين إســــرائيل 
وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر 
الماضــــي يتبــــادل حــــزب الله وإســــرائيل 
القصف عبر الحدود بشــــكل شــــبه يومي. 
وقتل 441 شــــخصاً على الأقــــلّ في لبنان، 

بينهم 84 مدنيا على الأقلّ.
وأعلنت مهرجانات بيت الدين الدولية 
دورتها  فــــي 15 مايو الجــــاري ”تعليــــق“ 
بسبب ”الأوقاتٍ العصيبة والقاسية“، في 
حين تريثت مهرجانات بعلبك في قرارها.

وأعلن نصّار أنه وقّع تصاريح بإقامة 
”120 احتفالية“ مــــن مختلف الأحجام هذا 

الصيف، من بينها مهرجانا صور وصيدا 
جنوبا.

وأوضــــح رافايــــل صفيــــر أن ”غياب 
أية مســــاهمة رســــمية أو رعايــــة خاصة 
وضخامة المتطلبات المادية“ فرضا ”حصر 

النفقات وترشيدها“.
وتعاونت مهرجانات بيبلوس في هذه 
التي انطلقت  الدورة مع منصة ”أنغامي“ 
من لبنان منذ نحو 12 عاما قبل أن تصبح 
من أبرز منصات الموسيقى بالبث التدفقي 

في الشرق الأوسط.
وقال رئيس قســــم الإنتاج في المنصة 
كميل أبي خليل إن ”فنانين يزورون لبنان 
للمرة الأولى“ سيشاركون في المهرجانات.
وأضــــاف ”حاولنــــا أن نضيف أنماطا 
موســــيقية جديــــدة وأن نخصــــص جانبا 

لجيل الشباب“.
وســــتفتَتَح الســــهرات فــــي 18 يوليو 
المقبل بحفلة للمؤلف الموســــيقي اللبناني 

طوني مخّول.
وشــــرح مخّــــول أن حفلتــــه تتضمــــن 
”أغنية تشــــكّل تحية إلى جبيــــل، وعرضا 
وتاريخ“  الفينيقيّــــة  الحضــــارة  يحاكــــي 

المدينة. ثقافة الحياة صامدة رغم الأزمات

المهرجانات تعاونت مع 
منصة «أنغامي» التي 

انطلقت من لبنان منذ نحو 
12 عاما قبل أن تصبح من 

أبرز منصات الموسيقى

من أهم فناني السينما المصرية
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 الربــاط - تـــدور أحـــداث فيلم ”كبش 
فداء“ للمخـــرج ديفيد ليتش حول كولت 
ســـيفرز، الرجل المخاطر. بعـــد اعتزاله 
وابتعاده عن الســـاحة الفنيـــة لظروف 
صحيـــة، يقـــرر العودة إلى مجـــال الفن 
عبـــر بوابة فيلم ضخـــم الإنتاج تُخرجه 

حبيبته السابقة.
الفيلم سيناريو درو بيرس وغلين أ. 
لارسون، وبطولة كل من رايان جوسلينغ 
وادنغهـــام  وهانـــا  بلانـــت  وإيميلـــي 
وآرون تايلـــور جونســـون وتيريزا بالمر 

وستيفاني هسو.
تبـــرز افتتاحيـــة الفيلـــم كومبارس 
مـــؤدي المشـــاهد الخطيرة فـــي الأفلام 
يخبرنـــا بأن هذه المهنة علـــى الرغم من 
صعوبتهـــا وخطورتهـــا إلا أنها جميلة 
وخصوصًـــا عندمـــا تحب زميلـــة تعمل 
معك في نفـــس الموقع وترغب في إظهار 
البطـــل الـــذي بداخلـــك أمامهـــا، حيث 
أن رجـــل المخاطـــر الـــذي يدعـــى كولت 
يحـــب جـــودي التـــي تعمـــل مســـاعدة 
فيلمـــه  مخرجـــة  وســـتصبح  المخـــرج 

فيما بعد.

بعـــد ذلـــك تنتقـــل الأحـــداث عندما 
تأتـــي امرأة إلى كولـــت فتخبره أن توم 
رايدر يريده، ورايدر ممثل مشـــهور عمل 
مع كولت كومبارسًـــا لمدة ســـت سنوات 
وعندما يلتقيه يجده يشتكي منه للمخرج 
ويقول إن المشاهد لا تعجبه ويريد إعادة 
تصويرها، ويســـتمر في الســـخرية منه 
حتـــى يقنـــع المخـــرج بإعادة المشـــاهد.

لا  للأســـف  إنـــه  كولـــت  لنـــا  ويقـــول 

لأنـــه  الرفـــض  أو  الشـــكوى  يســـتطيع 
يعمـــل فـــي وظيفـــة أحلامـــه مـــع فتاة 
أحلامـــه، ومضطر إلى تحمل كل شـــيء 

من أجلها.
يبـــرز تكوين اللقطـــات التي يبدأون 
فيها بتجهيز المشهد لإعادته صدمة تشد 
انتباه المشاهد خاصة أن المسافة لإعادة 
المشـــهد عالية جدًا ولسوء الحظ يسقط 
كولت ويصاب في ســـقطة غامضة شبه 
مميتة، ثم نســـمع صراخًـــا خلف اللقطة 
فيحصل اختفاء تدريجي نحو الأســـود، 
وبعد مرور 18 شـــهرًا نرى كولت حزينًا 
ووحيدًا ونعرف أنـــه اختفى تمامًا بعد 
ما حدث له فيقول إن الفخر يســـقط قبل 
الجسد، بمعنى أن الموضوع كان له تأثير 
كبير على نفســـيته، وبســـببه ابتعد عن 
جودي حبيبتـــه، بالرغم من أنها حاولت 
كثيـــرًا الوقـــوف بجانبـــه لكـــن كبرياءه 

وغروره منعاه من الاستمرار معها.
يبـــدأ الإيقاع بالتباطؤ في المشـــاهد 
اللاحقة عندما تأتي لكولت، الذي جسده 
الممثل ريان جوســـلينغ، مكالمة من جيل، 
التي لعبت دورها الممثلة هانا وادنغهام 
كمنتجة، وتخبره بأنهـــا تريده في فيلم 
جديـــد ككومبـــارس لتـــوم رايـــدر، لكنه 
يرفـــض متحججا بأنه توقف عن العمل، 
ولكن عندما يعلم أن جودي حبيبته هي 
مخرجة الفيلم وأنها طلبته بالاسم يحن 
إلـــى الماضي ويوافق. فـــي اليوم التالي 
يســـافر، وعند وصولـــه يضعونه تحت 
جهـــاز ويجـــرون له مســـحًا على وجهه 
وجســـمه، فيقول لهم إنهـــا المرة الأولى 
التـــي يعـــرف أن الكومبـــارس يتم عمل 
مســـح له، ليخبروه بأنهـــا تقنية جديدة 
يستخدمون فيها هندسة وجهه لضبطه 

مع وجه الممثل.
يتركهم كولت ويخـــرج ليرى جودي 
التي لعبـــت دورها الممثلة إميلي بلانت، 
ويقابـــل دان الـــذي لعـــب دوره الممثـــل 
وينستون دوك صديقه فيعانقه. في هذا 
الوقت كانت جـــودي تتحدث مع فريقها 
عن قصـــة الحب في الفيلـــم التي نعرف 
أنها هـــي التـــي كتبتها، فيقـــول كولت 
إنـــه كان يعـــرف أن جيل ســـتخاف على 
ســـمعتها كمنتجة ويخبرنا بأنه اتصل 
بها وقـــال لها إنه كان يمـــزح مع هنري 

وإنه لم يكن يقصد قتله، ووقتها طمأنته 
وطلبت منه أن يختفي لفترة وهي ستحل 
الموضوع كله. وفعلا، وضعت هنري في 
الثلـــج حتى لا يتحلـــل واتصلت بـكولت 
وأخبرته بأن جودي تريده وجاء الأحمق 
ووقـــف داخل الجهاز واســـتطاعوا أخذ 
ملامح وجهه وتركيبهـــا على وجهه في 
الفيديو الذي يظهر موت هنري واتفقوا 
مـــع النمـــر ليخيفـــه، وكان المفترض أن 
يضعوه في ســـيارته وهو مخدر وميت، 

وبهذا يتخلصون منه.
تتميز هذه المشـــاهد بإيقاع متوسط 
وتشويش على مستوى ترتيب اللقطات 
والمشـــاهد، حيث يفقد الجمهور تركيزه 
بسبب الكثير من الضجيج الحركي الذي 
يتأرجح بين ما يفعله الكومبارس كممثل 
وبين المشاهد الحقيقية في الفيلم، نأخذ 
على ســـبيل المثال تكوين اللقطات الذي 
بدأ من وضع كولـــت وهو تحت عصابة 
المنتجـــة جيل فيقول توم ”لكنك يا كولت 
تســـتمتع بالتعـــب والمشـــقة ولـــم تكمل 
الخطة كما كنا نرغب“. وعندما يكتشـــف 
أن الهاتـــف تعرض للتلـــف، يأمر رجاله 

بأن يســـكبوا عليـــه البنزين ويتخلصوا 
منه، إذ أن الرجال لا يترددون ويغرقونه 

بالبنزين لكنه ينجح في الفرار.
تستعرض هوليوود ديكوراتها وراء 
الكواليس في هـــذا العمل خاصة عندما 
تقول جيل لجـــودي إن كولت متهم بقتل 
هنري، لكنها ترفض التصديق وتخبرها 
بـــأن لديها خطة ســـتجعل تـــوم يعترف 
بما فعله كلـــه داخل الفيلم، ثم يقوم توم 
بتصوير جزء مـــن الفيلم وتظهر جودي 
وتشـــجعه وتقول له إن المشـــهد الوحيد 
المتبقي هو مشـــهد الســـيارة وهي تطير 
فيتوتر توم ويقول لها إنه لن يســـتطيع 
تنفيذ هذا المشـــهد، لكـــن جودي تطمئنه 
بأنـــه لن يكـــون حقيقيا وتأمـــر الرجال 

بالاستعداد.
تتميـــز المشـــاهد الأخيـــرة بمونتاج 
تركيبـــي رائع علـــى مســـتوى المؤثرات 
التقنيـــة، خاصـــة عندمـــا يركـــب تـــوم 
الســـيارة ويمثل المشـــهد المطلـــوب منه 
ولكـــن فجأة يجـــد كولت يركـــب بجانبه 
ويغيـــر مـــكان المقـــود ويقود الســـيارة 
حيـــث كانـــت الكاميرات لا تـــزال تصور 

المشـــهد، والجميع يشـــاهد خـــوف توم 
وتوتـــره، وعندمـــا ركض رجالـــه خلفه 
كانـــت جودي قد أعـــدت الكبل في الفيلم 
وأكملـــت تصوير الفيلم بشـــكل طبيعي 
جدا ولم يرَ رجال توم أي شيء فانقلبت 

سيارته.
أما توم فكان على وشك أن يفقد عقله 
من الخوف، ويبدأ كولت في اســـتدراجه 
بالـــكلام ويجعله يعتـــرف بالخطة كلها، 
وأنه هو من قتل هنـــري وورطه في هذا 
الأمـــر فيقوم كولت بتنفيذ مشـــهد القفز 
بالســـيارة الـــذي كان الجميع يخشـــون 
تنفيذه، وكل هذا كان يتم تصويره بينما 
تسرع جيل إلى مهندس الصوت وتهدده 
كي يعطيها التســـجيل الذي يعترف فيه 

توم، وفعلاً تحصل عليه منه.
تحـــاول  عندمـــا  الإيقـــاع  يتســـارع 
جـــودي منع جيل، لكـــن المخرجة تصرخ 
في وجههـــا قائلة ”أنتـــم جميعًا صغار 
ثم تتركها وتركب  وأنا ســـبب نجاحكم“ 
الطائرة مع تـــوم رايدر بســـرعة، بينما 
ركبـــت جـــودي الســـيارة مســـرعة وفي 
نفس الوقت كان كولـــت عالقًا في حامل 

الكاميـــرا وعندمـــا اقترب مـــن الطائرة 
قامت جودي بالدوران بالســـيارة ليطير 
كولت فـــي الهـــواء ويتمســـك بالطائرة 
ويصعد إليها فيهاجم توم ويحاول أخذ 

الاعتراف المسجل منه.
يختتـــم الفيلم أثنـــاء اللقطات التي 
يشتبك فيها كولت وتوم في الجو بينما 
فـــي الأســـفل كان فريـــق جـــودي يجهز 
البالـــون اســـتعدادًا لالتقـــاط كولت إذا 
ســـقط، لكنه ينجح في خداع توم وجيل 
وأخذ تســـجيل الاعتراف منهما ثم يترك 
الطائرة ويقفز نحو الأسفل ليسقط على 
البالون ومعه التسجيل، وتركض جودي 
نحـــوه علـــى طريقـــة الســـينما الهندية 

للاطمئنان عليه.
تبرز المشـــاهد توازيها مع الجنيريك 
النهائي عندما يُعرض أول فيلم لجودي 
ويحقق نجاحًـــا كبيرًا ويحطـــم الأرقام 
القياسية، حيث أن بطل الفيلم ليس توم 
ولا كولت، بل جيســـون مومـــوا في دور 
استثنائي ظهر في ثوان، ثم نرى جودي 
وكولـــت يعـــودان إلى بعضهمـــا وتعود 

حياتهما جميلة ورائعة كما بدأت.

في «كبش فداء» الممثل البديل للأكشن هو البطل الحقيقي
الكومبارس يعملون ويتعبون فيما يحقق أبطال الفيلم النجاح الجماهيري

تحــــــاول هوليوود رد الاعتبار إلى مهنة الدوبلير أو الممثل البديل الذي يقوم 
ــــــف الكواليس، بينما يتظاهر بهــــــا الأبطال المزيفون،  بالأدوار الحقيقية خل
وهــــــي مهنة يعيش أصحابها ويموتون دون أن يعرفهم الجمهور، أو يحبهم 
كما يحب أبطال الأفلام. لكنهم يؤكدون دائما أنهم أبطال الحركة والأكشن 

والممثلون الحقيقيون في الفيلم.

مهرجانات بيبلوس اللبنانية 
صامدة رغم الظروف الصعبة

مهرجان جمعية الفيلم يحتفل 
بمئوية سامية جمال وفؤاد المهندس 

مغامرات سينمائية تتحول إلى جرائم مخطط لها

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

رجل مخاطر يقرر، بعد 
اعتزاله وابتعاده عن 

الساحة الفنية، العودة 
خرجه 

ُ
إلى الفن عبر فيلم ت

حبيبته السابقة
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نصوص تشكيلية واستذكار نقدي 
تحية إلى محمد صبري

فنانون يرسمون لوحات متأثرين بتجربة الفنان الراحل
 باريــس - تتفاعل المئات من الرســـوم 
الأصليـــة لشـــرائط مصوّرة مـــن أوروبا 
مـــع  واليابـــان،  المتحـــدة  والولايـــات 
ابتـــكارات رقميـــة وروائـــع من الرســـم 
المعاصر، في معرض افتتح الأربعاء في 
مركز ”بومبيدو“ في باريس ويستمر إلى 

الرابع من نوفمبر المقبل.
ويبـــدأ هـــذا ”الاحتفاء الاســـتثنائي 
بمعـــرض أول بعنوان  بالفـــن التاســـع“ 
 “2024  –  1964 المصـــورة،  ”الشـــرائط 
لـــم يســـبق لـــه مثيل مـــن حيـــث حجمه 
وندرة مضمونه، بحســـب القيّمَتين على 

المعرض إيمانويل باين وآن ليمونييه.
ويضم المعرض أكثر من 750 صفحة 
رسوم وغلافات أصلية ودفاتر ملاحظات 
ومقابـــلات غير منشـــورة لمئـــة وثلاثين 
ربعهم من النساء، تســـتعيد 60 عاما من 
تاريـــخ القصـــص المصورة فـــي أوروبا 
وشـــرائط المانغا الآســـيوية والقصص 

المصورة (كوميكس) الأميركية.
وفي القاعات الاثنتي عشـــرة تجتمع 
صـــور معلّقـــة في الفـــراغ مع شاشـــات 
عملاقـــة، تُعـــرض عليها أفـــلام وأعمال 
رقميـــة تُرسَـــم مباشـــرة علـــى الأجهزة 
اللوحية، بالإضافة إلى أعمال جدارية لم 

يسبق أن عُرضت.
وجـــاء في بيـــان لمركـــز بومبيدو أن 
”عام 1964 شهد ظهور القصص المصورة 
للبالغيـــن، على عكس القصص المصورة 
الأميركية المخصصة للشـــباب. في إطار 
ذلك، يتتبـــع المعرض والكتالوغ 60 عامًا 
من الإبداع الغرافيكي وتحويل الرســـوم 
الهزليـــة، من هـــارا كيري إلـــى الفنانين 
الأكثر معاصرة. في اثني عشر موضوعًا 
ومـــن خلال مســـرحية من الأصـــداء غير 
تســـتدعي  المؤلفيـــن،  بيـــن  المتوقعـــة 
خيال القصـــص المصـــورة، والعواطف 
التـــي تثيرها، فضلاً عن تنـــوع التقنيات 
والأحـــلام  المغامـــرة  المســـتخدمة.. 
والهندســـة  العلمي  والخيـــال  والضحك 
المعمارية وحتى القصص الحميمة كلها 
موضوعـــات يتم استكشـــافها. ومن بين 

مئة شخصية رئيســـية تم جمعها، نولي 
اهتماما خاصا بالنساء“.

بالمعرض  الخاص  الكتالـــوغ  ويأتي 
ليثري الفعاليـــات ويعيد إنتاج اللوحات 
الأصليـــة ورســـومات الأغلفـــة والدفاتر 
بالإضافـــة إلـــى عناصـــر التوثيـــق، مع 
تســـليط الضوء على جمال الخط وتنوع 

التقنيات المستخدمة في الفن التاسع.

ويقول بيان المركـــز إنه ”تم تصميم 
جميـــع النصـــوص في الكتالـــوغ لتقديم 
نهـــج طمـــوح وســـهل الوصـــول إليـــه، 
لموضوع واسع ورائع مثل الفن التاسع. 
من بينها، يمكننا أن نلاحظ بشكل خاص 
مقابلة أجراها جو ســـاكو مع الناقد بول 
غرافيـــت، بالإضافة إلى مقال لتريســـتان 
والأدب:  المصـــورة  ’القصص  غارســـيا: 

الفنون الشقيقة'“.

معرض باريسي يسلط 
الضوء على أبرز أعمال 

الشرائط المصوّرة في العالم

 الإســكندرية (مصــر) - نظـــم المعهـــد 
الثقافي الإسباني ”ثربانتس“ بالإسكندرية 
منـــذ يومين معـــرض ”رســـم الأدب كُتاب 
وكاريكاتيـــر“، بالتعـــاون مـــع الجمعيـــة 
المصريـــة للكاريكاتيـــر ومعهـــد كيبيـــدو 
لفنون الفكاهة في جامعة الكالا، بمشـــاركة 
48 رســـام كاريكاتير من مصر وإســـبانيا 
ودول أميركا الناطقة بالإسبانية ومختلف 

دول أوروبا.
مســـؤول  جراخالـــس  وقـــال ميغيـــل 
الأنشـــطة الثقافيـــة بمعهـــد ثربانتس في 
الإســـكندرية إن المعـــرض يســـتمر حتى 
27 يونيـــو المقبـــل، ويقدم فيـــه الفنانون 
المشـــاركون رؤيتهم الخاصة لشـــخصية 
ثربانتس وأســـماء أخرى كبيـــرة في عالم 
الأدب فـــي مصـــر والعالـــم مثـــل ويليـــام 
شكســـبير وتوفيـــق الحكيـــم وغابرييـــل 
غارثيـــا ماركيـــز ونجيب محفـــوظ اللذين 

توجا بجائزة نوبل.
وأضـــاف أن المعرض يســـلط الضوء 
على هذه الشـــخصيات وهـــؤلاء المؤلفين 
بشـــكل مختلف، وهذا المعرض يوضح ما 
يكنه رسامو الكاريكاتير من مودة وإعجاب 

لهؤلاء العباقـــرة العظام فـــي عالم الأدب، 
حيث يشارك فنانون من جنسيات مختلفة 
في المعرض من مختلف الدول منها مصر 
وإسبانيا والبرازيل وأورغواي وكولومبيا 
والإكوادور  وبيرو  والمكسيك  والأرجنتين 
وإيطاليـــا والولايات المتحـــدة والبرتغال 

ونيكاراغوا وفرنسا وفنزويلا.
من جانبه قال فوزي مرســـي، منســـق 
المعـــرض، إن الهـــدف من معرض ”رســـم 
هـــو دعـــم التواصـــل الثقافي بين  الأدب“ 
يســـتطيع  حتـــى  العالـــم،  ودول  مصـــر 
الجمهور التعرف إلـــى الأدباء العالميين، 
موضحا أن رســـم لوحات لهـــؤلاء الأدباء 
غرضـــه اســـتعراض تاريخهـــم وأعمالهم 
أهـــداف  ضمـــن  وإبرازهـــا  العظيمـــة 

المعرض.
وأشـــار إلى أن المعرض حقق نجاحا 
كبيرا عندما نظم فـــي العاصمة المصرية 
القاهـــرة، لذلـــك نظم مرة أخـــرى ولكن في 
الإسكندرية بمشاركة مجموعة من الفنانين 
شـــاركوا في رســـم هذا الكاريكاتير، منهم 
أحمد علوي وأحمد فـــاروق ونورا وأحمد 

مصطفى.

رؤى كاريكاتيرية لأدباء مؤثرين

«رسم الأدب».. معرض 
كاريكاتير يتذكر مشاهير 

الأدب في مصر والعالم

 بغــداد - في قاعة أكــــد للفنون ببغداد 
استذكر بعض زملاء وطلبة الفنان الراحل 
محمــــد صبري فقيدهم، مــــن خلال معرض 
مشــــترك لخمسة عشــــر فنانا وفنانة تحت 
بأعمال  عنوان ”تحية إلى محمــــد صبري“ 
انطباعية، المدرســــة التي كان الراحل أحد 
فرســــانها في العراق، ونهلها من أســــتاذه 
الفنان فائق حسن الذي كان أحد المقربين 

عنده.
شــــارك في المعرض كل مــــن الفنانين: 
كاظم نويــــر، وعاصــــم عبدالأمير، وصلاح 
هــــادي، وفاخر محمد، وعلي شــــاكر نعمة، 
وشــــرحبيل أحمد، ورائد منصور، وحسين 
الجاسم، وعبدالعزيز الدهر، وحسن أحمد، 
ومحمد علــــي إجحالي، وحســــين النجار، 
ومحســــن الشــــمري، وحســــن عبدالشهيد، 
وسهى الجميلي، مع عرض لبعض لوحات 

الراحل محمد صبري.
اســــتلهمت جميــــع المشــــاركات زوايا 
متميــــزة مــــن أصالــــة الطبيعــــة العراقية 
حصرا، وجميعها اتســــمت بدقــــة المهارة 
التي تعتمــــد على المدارس الكلاســــيكية، 
ولكــــن كل ضمن أســــلوبه الفني، وضرباته 

اللونية وغيرها.

لمحة عن الفنان

الفنان الراحـــل محمد صبري فرج من 
مواليد عـــام 1955 في ذي قار. حاصل على 
بكالوريوس رســـم عام 1978. وماجســـتير 
رســـم عام 1981، وعمل مدرســـا فـــي كلية 
الفنـــون الجميلـــة منـــذ عـــام 1984. ابتدأ 
الرســـم مبكرا منذ صغره بتأثير من والده 
الرسام، الذي كان زميلا للفنان عطا صبري 
في معهـــد إعداد المعلمين في الرســـتمية 

ببغداد.
شـــارك فـــي جميـــع معـــارض جمعية 
الفنانيـــن التشـــكيليين العراقيين ودائرة 
الفنـــون التشـــكيلية. كمـــا أقـــام معرضا 
شـــخصيا في قاعة حوار عـــام 1999. وهو 
أحـــد مؤسســـي ”جماعة الأربعـــة“ الفنية 
التي تأسســـت في بدايـــة الثمانينات من 
القـــرن الماضـــي، مع كل مـــن فاخر محمد 
وعاصم عبدالأمير وحســـن عبود. وشارك 
فـــي جميع معارضها. توفـــي في 12 أبريل 
2002 فـــي عمان بعد مرض عضال لم يمهله 

أكثر من أربعة أشهر.
وفـــي وصفـــه لتجربتـــه الفنيـــة قـــال 
صبري ”أنا أشتغل على مشروعي الخاص 
واختيـــاري العزلة لا يعنـــي انقطاعي عن 
العالم لأنني أرسم باستمرار وبحكم كوني 

مدرسا في كلية الفنون فأنا أمارس واجبي 
وأحاول أن أنقـــل لطلابي أفضل ما أعرف 
وأنا في ذلك أشـــعر بثقل مهمتي وبنبلها. 
البعض مع الأسف يريد منا أن نرسم لوحة 
واحـــدة ونكررها طيلة حياتنا تحت ذريعة 
الأسلوب وفي ذلك جهل لمعنى الأسلوبية. 

أنا أرسم مثلما أريد“.
وفـــي تعليق لـــه على ظاهرة انتشـــار 
قاعات الرســـم، كان للراحـــل رأي إيجابي 
حيث قال إن ”ظاهرة افتتاح قاعات للرسم 
فـــي حـــد ذاتهـــا إيجابية فهـــي دلالة على 
انتشـــار الوعي الفني، لكـــن الذي حدث أن 
الكثيـــر من هذه القاعـــات تتعامل بصيغة 
دكان يعـــرض بضاعته، وبوجـــود فنانين 
يعتبرون الرســـم مجـــرد أكل عيش يصبح 
الأمـــر كارثة لأن البعض من هؤلاء يرســـم 
بالجملة، فهو أقرب إلى المقاول والأسطى 
الدكاكيـــن  هـــذه  وحاجـــة  للفنـــان،  منـــه 
إلـــى بضاعة جعلـــت البعض يســـاق إلى 

المتاجرة بسهولة“.
توفي محمد صبري بهدوء، ومع موته 
حدث الصدع في أركان الرســـم الأكاديمي، 
أو هكـــذا أطلقنـــا عليـــه، حتى بـــدأ يلفظ 
آخر أنفاســـه، بهدوء وصمت. إنها معادلة 
غريبـــة، ففي عصر التداول والاستنســـاخ 
والعودة إلى المرجعيات البصرية، صرنا 
نعيش الفن أفرادا لا جماعات، ولأن الأفراد 
يموتون فـــإن الذاكرة الثقافية ظلت تعيش 
على الأســـى والأســـى وحده، تعيش على 

أوهامه.
رحل محمد صبري، الإنســـان والفنان، 
وفـــي فجيعتـــه الحبلـــى بالألـــم والمرارة 
مناســـبة لإعادة إنتاجه أو إعـــادة قراءته، 
إنـــه نتـــاج ســـنوات محمولة علـــى العوز 

والمعاناة والجهد والعفة والألم.
رثاه الدكتور عاصـــم عبدالأمير فكتب 
فيـــه ”في شـــقة بمدينـــة الشـــعب لا تكفي 
لحقول غربتـــك ورصيدك فيها كأس، حفنة 
ملـــح وأوراق الخس ونافـــذة مورقة بالهم 
وأشـــجار من شـــمع ذابل. فـــي عمان كنت 
أراك ضامرا كعود ثقاب أو كطائر جنائزي 

كنـــت تمضي وحيدا بعيـــدا إلى مقبرة من 
ســـحاب. محمد صبـــري طيف مـــر علينا 
ســـريعا، دون أن يودع فينا ســـوى رحيق 

الفراق“.
أمـــا الدكتـــور عاصـــم فرمـــان فكتـــب 
”بســـرعة مجنونة وذهول غادرنـــا العديد 
مـــن الفنانين أســـاتذة وأصدقـــاء. وحين 
نتأمل رحيل الفنان المبدع محمد صبري، 
جميعنـــا يتذكر ثلاثة عقود من الســـنين – 
خاتمة القرن العشرين طالبا مجدا، صديقا 
مهذبـــا، وفنانـــا مبدعـــا، عشـــقه الآخرون 
بهدوء، ثلاثة عقود من الســـنين، تزاحمت 
بهـــا: الإصـــرار علـــى العمـــل، والحرمان، 
الهمـــوم، الحنيـــن، الأحلام، الألـــم، العبث 
والجنون، والضنك، والجوع أحيانا. مهما 
كانت الأســـباب والمعانـــاة. جميعنا كان 
ينتظـــر الكأس الأخيرة! لكنه قاوم بعشـــق 
ثمل، وابتهاج حزين، وبألوان الحب واللا 

حب، وعطر القداح والياسمين“.

وتابــــع ”كانت زيارتي الأخيــــرة له في 
الغربة القاتلة أواخر شــــهر مارس من عام 
2002 وهو على ســــرير يتيم محاطا بحنان 
الأصدقــــاء جســــام خضــــر، وناجــــي مطر، 
وماهــــر محمد، وعمــــر حمــــدان. تحاصره 
العيون الخائرة لأطفاله، أما الآخرون وهم 
قلــــة فقد تغافلــــوا زيارته إلى حــــد الجفاء! 
إنها الغربة القاتلة! لم يصدق.. ولن يرغب 
أن يصــــدق إطلاقا ارتباك الغد، وأصر على 
ذلك، متناســــيا أو مرغما، أصــــر على أنها 
حمامة بيضاء تجثم فوق صدره، وليســــت 
بغراب. كان تحوله شــــاحبا على الرغم من 
نشــــاط وتيقظ الحــــواس، جميعنــــا تمنى 
أن يكــــون مرافقا لنا إلى بغــــداد، ولكن! لم 
أســــتطع زيارته مرة ثانيــــة أو ثالثة، إنها 
لحظــــات ذعر وانفجار، لحظات اختناق من 

شحنة هواء أصابها العطب“.
وأردف ”في بيت الفن، جمعية الفنانين 
التشــــكيليين العراقيين، وفي شــــهر تموز 
(يوليو) من عــــام 2002، اجتمــــع أصدقاؤه 
ومحبــــوه وزمــــلاؤه، نســــتذكر الصديــــق 
الراحــــل محمد صبري مبدعا وابتســــامته 
الأثيرية الساخرة تتجول ما بيننا وشاهدة 
على نبلكم في ذكــــراه، من خلال حضوركم 

وفاء له“.

محمد صبري والثلاثة الآخرون

يروي فاخر محمد تفاصيل عن علاقته 
مع الراحل فيقــــول ”عندما ارتديت الخاكي 
وحذاء العســــكرية في 12 أغســــطس 1980، 
لــــم أكن أتوقــــع أن الأحداث ســــتأتي تباعا 
وبهــــذه الســــرعة. وعندما بــــدأت الحرب، 
لم تنقطــــع الآمال بأن فجــــرا ملونا بالحب 
والرســــم والنقاشــــات الثقافية سيســــتمر 
على الرغم من كل شيء، والفاصلة الزمنية 
كانت ســــنتين اشــــتد فيهمــــا أوار الحرب 
وفقدان الأصدقاء وكانت أيضا ســــنتين من 
التحضيــــر والاتقان للمعــــرض الذي أقيم 
فــــي القاعة العليــــا في المتحــــف الوطني 

للفــــن الحديث أســــميناه معــــرض جماعة 
الأربعة، محمد صبري، فاخر محمد، عاصم 
عبدالأمير وحســــن عبود. الرســــم والرفقة 
المســــتمرة والعلاقة الوطيدة كانت العامل 

المشترك“.
ويضيــــف ”أتذكــــر في هــــذا المعرض 
كانت واحدة من لوحات محمد صبري غير 
جافة، لوحة جديدة، قال لي ’لقد أحببتها‘. 
وأجريــــت عليها تعديــــلات كثيرة، كان آخر 
من يوصــــل لوحاته إلى المعرض، لســــبب 
بســــيط، كان لديــــه تصور مختلــــف للزمن، 
ومحمد صبري يســــتطيع أن يمنح الدقيقة 
تصــــورا وبعدا أكثر من قياســــها التقليدي 
للزمــــن، وهــــو يكــــره المحــــددات الزمنية، 
ويتضايق جــــدا من الارتباطــــات الملزمة، 

لأنها حسب ما أعتقد تعكر صفو روحه“.
ويشــــير إلى أنه ”في معــــارض الأربعة 
التــــي أقيمت في بغــــداد وجميعها -ما عدا 
المعــــرض الأخيــــر- أقيمت أثنــــاء الحرب، 
كانت أعمال محمد صبري تســــودها علامة 
شــــفافة من حــــزن وجوه ســــاعة في فضاء 
معتــــم، وجوهه هــــو ووجود اللــــه مصرية 
أو عراقيــــة قديمــــة أو حبيبــــات زرعن فيه 
يوما سعادات ســــريعة، كان يدير تكويناته 
بحساســــية فنان متمــــرس. والمعروف عن 
محمد صبــــري كونه أحد أفضــــل الفنانين 
العراقييــــن في تقنيــــة الرســــم الأكاديمي، 
التكوينــــات  أو  الموديــــل  أو  الطبيعــــة 
الإنشائية، وهذا شكل تأثيرا واضحا حتى 

في لوحاته ذات المنحى الحديث“.
كما يكشــــف أنه ”قبل أن تنتهي حياته 
القصيــــرة، كانــــت هناك مشــــكلة يعيشــــها 
محمــــد صبري، هــــي اللاجــــدوى، وهذا ما 
دفعه إلى الركون مؤخــــرا في زاوية ضيقة 
مــــن هــــذا العالــــم؛ شــــقة في حي الشــــعب 
ببغــــداد، مع امرأة وطفلتيــــن وكأس جعله 
عالما آخر، وجد نفســــه فيه. إلا أنه غدر به 

وهذا ما توقعناه“.

الفنان النبيل

في حديثه عــــن الفنــــان الراحل، كتب 
الدكتور مكــــي عمران راجي ”عيون تحدق 
نحــــو آفاق لم تعد تراهــــا. وصمت يحاول 
اســــتدراج الحديث من رحم صدى كنخلة 
تضلــــل الحمضيــــات فــــي القيــــض لتفوز 
إلا قفاص بالمســــرة. بــــث روحه في لوحة 
وأباح حبه لوطنه، لطلبته ولفنه الجميل. 
راح يحــــرث ذاتــــه عبر النســــيج الأبيض 
ويطرز مــــا أؤتمن عليه من قبل أســــتاذنا 
الجليل فائق حســــن، بات مخلصا للدرس 

فتأسر“.
ويــــرى أن محمد صبــــري ”بقي أمينا 
لإنسانيته بنبل، وبعيدا عن إغواء المحنة 
أدرك ذاتــــه فــــي أن يمضي خــــارج حدود 
المــــكان والزمــــان كنصــــب شــــيد للحياة 
وتحديهــــا. نبيلا كعادتــــه مضى في لضى 
الدنيــــا دون اكتــــراث والمحنة تنســــل في 
الثنايــــا لتشــــيد موطنا لخليــــة غريبة في 
جسد توضأ بالوحدة والصمت. إنه الطائر 
المهاجر فــــي جوانيتــــه، يغادرنا بصمت 
كمــــا يحلو لــــه. ويمر بنا بوصفه نســــمة 
بين ارتحالين مؤسســــا وجوده الإنساني 
النبيل. إنه النبيل حقا… والفنان الحقيقي 
بــــدون ضجيج وفــــرص تطرزهــــا الموائد 
للأضــــواء. لقد عتق دنان ذاته واحتســــى 
الأسى بلا تردد واختار رحيله بلا ضجيج 

وأباح لفنه مشروعية الاكتشاف“.

لوحة للفنان حسين النجار

فنان ترك أعمالا تشكيلية ثرية 

ف ة

ــــــان، لكــــــن أعماله تظل  يرحــــــل الفن
بيننا، تذكّرنا به وبمســــــيرته الفنية 
ــــــرز محطاتها، وتحــــــث بين فترة  وأب
وأخرى على تنظيم معارض تستعيد 
ــــــر أنامل فنانين متأثرين  موهبته، عب
بأسلوبه، وآراء نقاد يقيّمون تجربته 
الإنســــــاني  حضوره  ويســــــتعيدون 

وذكرياتهم معه.

علي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ لعللل
ي ر ب

تشكيل

قة في الفراغ مع  صور معلّ
عرض 

ُ
شاشات عملاقة، ت

عليها أفلام وأعمال 
رسَم مباشرة على 

ُ
رقمية ت

الأجهزة اللوحية
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فنانا يوجهون «تحية إلى محمد 

صبري» بأعمال انطباعية، المدرسة 
التي كان الراحل أحد فرسانها



 برليــن - لتورم الغــــدد الليمفاوية تحت 
الإبط أســــباب عديدة، منها ما هو بســــيط 
ومنها ما هو خطيــــر، وفق ما قاله المركز 

الألماني لأبحاث السرطان.
الغــــدد  تــــورم  أن  المركــــز  وأوضــــح 
الليمفاويــــة تحت الإبط يشــــير في الغالب 
إلى زيادة نشــــاط جهــــاز المناعة لمقاومة 
عدوى بكتيريــــة أو فايروســــية؛ نظرا لأن 
الغدد الليمفاوية تعد جزءا مهمّا من جهاز 

المناعة.
كما قد يحدث تــــورم الغدد الليمفاوية 
تحــــت الإبــــط بعــــد تلقــــي التطعيــــم ضد 

فايروس كورونا.
الغــــدد  تــــورم  أن  المركــــز  وأضــــاف 
الليمفاوية تحت الإبط قد يرجع أيضا إلى 
سبب خطير مثل سرطان العقد الليمفاوية 

أو سرطان الثدي لدى النساء.
لذا شدد المركز على ضرورة استشارة 
الطبيب إذا حدث تــــورم الغدد الليمفاوية 
تحت الإبط بشــــكل مفاجئ وشــــديد أو إذا 

استمر على مدار عدة أسابيع.
كمــــا تجــــب استشــــارة الطبيــــب إذا 
كان تــــورم الغدد الليمفاويــــة تحت الإبط 
مصحوبــــا بأعــــراض أخرى مثــــل الحمى 
والتعرق الليلي وفقدان الوزن غير المبرر.

وعادة ما تشير كتل الإبط إلى تضخم 
واحدة على الأقل من العقد الليمفاوية في 
الإبــــط، والعقد الليمفاويــــة هي عبارة عن 
غــــدد صغيرة بيضاوية الشــــكل توجد في 
جميع أنحاء الجســــم، وتلعــــب دوراً هاماً 

في الجهاز المناعي للجسم.
وقــــد يحــــدث ورم تحت الإبط بســــبب 
الخراجات، أو العدوى، أو التهيج بسبب 
الحلاقة، أو اســــتخدام مضادات التعرق. 
ومع ذلك فقد تشــــير هذه الكتل أيضاً إلى 
وجود حالة صحية خطيــــرة. وتكون هذه 
الكتل خطيرة وتستدعي المتابعة الطبية 
إذا كانــــت تتضخم تدريجياً، ولا تســــبب 

ألماً، أو لا تختفي. وقد يحدث التباس بين 
الكيس والورم في بعض الحالات. وتتباين 
أحجـــام الكتـــل تحـــت الإبـــط باختـــلاف 
المسببات، فالبثور مثلا تكون عادةً أصغر 
بكثير مـــن الفقاعات، وإذا تشـــكلت الكتلة 
نتيجة لعدوى فايروســـية فقـــد لا تبرز من 

الجلد.
ويمكـــن أن تحدث كتل تحت الإبط عند 
الرجال والنســـاء، وفي مختلـــف الأعمار. 
ومع ذلك، يمكن أن يشـــير وجود كتل تحت 
الذراع إلى ســـرطان الثدي؛ وهو ما يوجب 
على النســـاء إجراء فحص ذاتي شـــهري 
للثـــدي وإبلاغ الطبيب عـــن وجود أيّ كتل 

على الفور.
وهنـــا يجـــدر التنبيـــه إلـــى أن الثدي 
يخضع لتغييـــرات هرمونية خلال الدورة 
الشـــهرية، وقد يتمتـــع بالليـــن أو التكتل 
خـــلال هذه الفتـــرة، وهذا طبيعـــي تماماً. 
ولهـــذا، يجـــرى الاختبـــار الذاتـــي للثدي 
بعـــد يوم إلى ثلاثة أيام مـــن نهاية الدورة 

الشهرية؛ للحصول على نتائج أكثر دقة.

ومن أهم العلاجـــات المنزلية التي قد 
تســـاعد في التخفيف مـــن الانتفاخ تحت 

الإبط:

• الحصول على قسط وافر من الراحة.
• وضع بعض الثلج أو منشـــفة مبللة 

دافئة تحت الإبط.
• اســـتخدام مرطبـــات الجلد قد يكون 
مفيـــدًا، لأن جفـــاف الجلد تحـــت الإبط قد 

يجعل العديد من حالات الجلد أسوأ.
• عدم رفع الأشـــياء الثقيلـــة وإجهاد 

العضلة.

 برليــن - تستلزم التغيرات الطارئة على 
الشامة استشارة الطبيب فورا؛ حيث أنها 
قـــد تنذر بســـرطان الجلد، وفق مـــا  قالته 

الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان.
وأوضحت الجمعية أن هذه التغيرات 
تشمل الحجم والشـــكل واللون حيث يزيد 
قطـــر الشـــامة علـــى 5 ملم، ويكون شـــكل 
الشـــامة غير متماثل، وتكون حدودها غير 
واضحـــة أو غيـــر مســـتوية أو تبـــرز عن 
مستوى الجلد بأكثر من 1 ملم أو يكون لها 
سطح خشن ومتقشر. كما تحتوي الشامة 
على عـــدة ألـــوان مثل الأســـود والرمادي 

والبني والوردي
وعنـــد ملاحظة هـــذه التغيـــرات على 
الشـــامة ينبغـــي فحص الجلـــد على وجه 
الســـرعة من أجـــل الخضـــوع للعلاج في 
الوقـــت المناســـب؛ نظرا إلى أنـــه كلما تم 
تشـــخيص ســـرطان الجلد مبكـــرا، زادت 

فرص الشفاء.
ويشـــمل علاج سرطان الجلد الجراحة 
والعلاج الإشـــعاعي والعـــلاج الكيميائي، 

وذلك تبعا لشكل المرض ومرحلته.
فإن  وبحســـب خبراء ”مايـــو كلينيك“ 
الشـــامات، أو ما يُعـــرف بالوحمات، نوع 
شـــائع من الزوائد الجلديـــة. وغالبًا تظهر 
في شـــكل بقع صغيرة بنيـــة داكنة، ناتجة 
ن تجمعات من الخلايـــا المكونة  عن تكـــوُّ
للصبغة، أو ما يُعرف بالخلايا الميلانينية. 
وتحتوي أجسام معظم الأشخاص على ما 
يتـــراوح بيـــن 10 و45 شـــامة تظهر خلال 
مرحلتـــي الطفولة والمراهقـــة. ويمكن أن 
يتغير شـــكل هذه الشامات أو تتلاشى مع 

مرور الوقت.
ومعظم الشـــامات غير ضـــار، ونادرًا 
ما تصبح ســـرطانية. ومن الأهمية بمكان 
الانتباه للتغيرات التي تطرأ على الشامات 
وغيرهـــا مـــن البقـــع الجلديـــة الصبغية 
للكشـــف عـــن ســـرطان الجلـــد، وبخاصة 

الأورام الميلانينية الخبيثة.
والشـــكل الشـــائع للشـــامة هو شـــكل 
النقطـــة البُنية الصغيرة. ولكن للشـــامات 

ألوان وأشكال وأحجام مختلفة.
ويمكـــن أن تنمـــو الشـــامات فـــي أيّ 
موضـــع بالجســـم، مثـــل فـــروة الـــرأس 
والإبطيـــن، وكذلـــك تحـــت الأظافـــر وبين 
أصابـــع اليد والقـــدم. وتظهـــر الكثير من 
هـــذه الشـــامات عند ســـن الأربعيـــن. وقد 
يتغير شـــكل الشامات أو تختفي مع مرور 
الوقت. كما قـــد تصبح أغمق وأكبر حجمًا 
مـــع التغيرات الهرمونيـــة التي تحدث في 

ســـنوات المراهقة وأثناء الحمل. وتُعرف 
تجمعــــات البقع البُنية التــــي تظهر حول 
العينيــــن وعلــــى الخديــــن والأنف باســــم 
الجُــــلاد الحطاطي الأســــود، وهو نوع من 
الزوائــــد الجلدية غير الســــرطانية يظهر 
على شــــكل زوائد شــــمعية بُنية أو سوداء 
أو داكنة. وهذه الزوائد ليســــت تجمعات 
للخلايا المكونة للصبغة، المعروفة باسم 

الوحمات. 

الأســــود  الحطاطي  الجُــــلاد  ويكــــون 
شــــائعًا بيــــن النســــاء الســــمراوات. ولا 
تنطــــوي هذه الآفات علــــى خطر التعرض 
للإصابة بالــــورم الميلانينــــي، لكن يمكن 
علاجهــــا بوصفها مشــــكلة جماليــــة. وقد 
تكــــون الشــــامات من مؤشــــرات ســــرطان 
الجلــــد إذا كانت حوافهــــا غير منتظمة أو 
كان شكلها غير متناسق أو إذا تغير لونها 
أو شكلها أو حجمها أو ارتفاعها. ويمكن 
أن ترشدك الحروف ”ش. ح. ل. ق. ت“ إلى 

تذكّر ما يجب الانتباه إليه:
• شـــكل غير متناســـق: أحد شــــقيها لا 

يشبه الآخر.

• الحافة: انتبه للشامات ذات الحواف 
غير المنتظمة أو المثلومة أو المتعرجة.

• اللـــون المتغيـــر: انتبــــه للزوائد التي 
يتغيــــر لونهــــا أو لها عدة ألــــوان أو ذات 

ألوان غير متجانسة.
طـــر: انتبــــه لأي زوائد جديدة في 

ُ
• الق

شــــامة ما، يتجــــاوز حجمها ربــــع بوصة 
(حوالي 6 ملم).

• التطـــور: انتبــــه لأي تغير في الحجم 
أو الشــــكل أو اللــــون أو الارتفــــاع. وكذلك 
الحال مع أي أعراض مستجدة مثل الحكة 

أو النزف.
وتتباين الشامات الســــرطانية، أو ما 
يُعرف بالشــــامات الخبيثــــة، تباينًا كبيرًا 
في مظهرها. فقد يظهر على بعضها جميع 
التغيرات المذكورة أعلاه. وقد تظهر على 
البعض الآخر سمة غير مألوفة من واحدة 

أو اثنتين.
مــــن  الميلانينــــي  الــــورم  ويعــــد 
المرتبطــــة  الرئيســــية  المضاعفــــات 
بالشامات. ويوجد لدى بعض الأشخاص 
خطــــر أعلــــى مــــن المتوســــط للتعــــرض 
لتســــرطن الشــــامات والإصابــــة بالــــورم 
الميلانيني. وتشــــمل العوامــــل التي تزيد 
خطر الإصابة بالورم الميلانيني، الولادة 
بشــــامات كبيرة. ويســــمى هذا النوع من 

الشامات بالوحمات الخلقية. 
وتُصنــــف فرعيًــــا بناءً علــــى حجمها 
البالغ المقدر. والوحمات الخلقية الكبيرة 
والضخمــــة التــــي يزيــــد قطرهــــا على 20 
ســــنتيمترًا عرضــــة بشــــكل أكبــــر لخطر 

الإصابة بالورم الميلانيني.

 برلين - كشــــفت دراسة ســــريرية دولية 
عن مبــــدأ علاجــــي جديد في طــــب زراعة 
الأعضاء، آمن وفعــــال للغاية في الحد من 
الرفض بواسطة الأجسام المضادة (إيه إم 

إر) بعد عملية زرع الكلى.
وشــــملت الدراســــة 22 مريضا عانوا 
مــــن رفض الأعضــــاء بعــــد زرع الكلى، في 
مستشــــفى جامعة فيينا وشاريتيه برلين، 

بين عامي 2021 و2023.
وفحص فريــــق البحث المرضى الذين 
أو عاملا  أخذوا إمــــا مادة ”فلزارتامــــاب“ 

ليس له تأثير دوائي (الدواء الوهمي).
ويعــــرف ”فلزارتامــــاب“ بأنــــه جســــم 
مضــــاد محدد (أحادي النســــيلة ســــي دي 
38)، تم تطويــــره في الأصل كعلاج مناعي 
للمايلوما المتعددة (ســــرطان يتشــــكل في 
نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى خلايا 
البلازما)عن طريق القضــــاء على الخلايا 

السرطانية في نخاع العظم.
وقــــال قائد الدراســــة غيــــورغ بوميغ 
موضحا التطــــورات الأخيــــرة ”نظرا إلى 
قدرتــــه الفريدة علــــى التأثير علــــى ردود 
الفعــــل المناعية، فقد جــــذب ’فلزارتاماب‘ 

الاهتمام في مجال طب زراعة الأعضاء“.
وتضيف كاتارينا ماير المعدة الأولى 
للدراســــة ”كان هدفنــــا هو تقييم ســــلامة 
وفعالية الجســــم المضــــاد كخيار علاجي 
بعــــد زرع  محتمــــل لمقاومــــة ’إيــــه إم إر‘ 

الكلى“.
وبعــــد فتــــرة عــــلاج مدتهــــا 6 أشــــهر 
وفتــــرة مراقبــــة مماثلة، تمكــــن الباحثون 
مــــن الإبلاغ عن نتائج واعدة، أبرزها قدرة 
”فلزارتامــــاب“ على مكافحــــة مقاومة ”إيه 
إم إر“ في عمليات زرع الكلى بشــــكل فعال 

وآمن.
ويقــــول بوميــــغ ”تثير النتائــــج التي 
توصلنــــا إليها أيضا الأمــــل في أن يتمكن 
مــــن مقاومــــة رفض  عقــــار ’فلزارتامــــاب‘ 
الأعضــــاء المانحة الأخــــرى، مثل عمليات 

زرع القلب أو الرئة“.
يذكــــر أن ”إيــــه إم إر“ يعــــد أحد أكثر 
المضاعفات شــــيوعا لزراعة الكلى، حيث 
يطــــوّر الجهــــاز المناعــــي لمتلقي العضو 
أجســــاما مضــــادة ضد العضــــو الغريب، 
ما قــــد يؤدي إلــــى فقدان وظائــــف الكلى، 
والحاجة إلى المزيد من غســــيل الكلى أو 

حتى تكرار عملية الزرع.
وعــــادةً مــــا يقــــوم الجهــــاز المناعي 
بمهاجمة الأنســــجة الغريبــــة، بما في ذلك 
الأنســــجة المزروعة. ويسمى هذا التفاعل 
بالرفض. ويتفعل رفــــض الأعضاء عندما 
يتعــــرف الجهــــاز المناعي علــــى جزيئات 
معينــــة موجــــودة علــــى أســــطح الخلايا 
الموجــــودة في النســــيج المُتبرع به على 

أنها جزيئات أجنبية.
الخبــــراء  أعلــــن  الماضــــي،  والعــــام 
عــــن نجاح جســــم مضــــاد مبتكــــر مصمم 

كعلاج محتمل لمــــرض التصلب الجانبي 
الضمــــوري في منع رفض الكلى المزروعة 

في أجسام غير بشرية.
وقــــال الخبراء إنه إذا أثبتت التجارب 
الســــريرية البشــــرية ســــلامته وفعاليتــــه 
بنجاح، فقــــد يؤدي العلاج إلى تحســــين 
إجــــراءات زراعة الأعضاء في المســــتقبل 

بشكل كبير.
ويقــــول عالــــم المناعــــة وجــــراح زرع 
الأعضــــاء آلان كيرك من جامعــــة ديك ”تم 
اتبــــاع هذا النهــــج الأقل ســــميّة لأكثر من 
20 عامــــا، وأعتقد أننــــا وصلنا أخيرا إلى 
نقطــــة تحول. وقد يكون هــــذا تقدما كبيرا 
للأشــــخاص الذين يحتاجون إلى عمليات 
زرع الأعضــــاء“. وتعــــد زراعــــة الأعضــــاء 
إجراء منقذا للحياة، لكن جهاز المناعة في 
الجسم يعيق في الكثير من الأحيان نجاح 
العملية من خلال تحديد العضو المزروع 

على أنه غريب ومهاجمته.

الاســــتجابة  تتســــبب  أن  ويمكــــن 
المناعية، المعروفة باسم رفض الأعضاء، 
في فشــــل العضو المزروع، وفي الحالات 

القصوى، الوفاة.
وفي الدراسة، تبين أن الجسم المضاد 
وحيد النسيلة ”إيه تي ـ 1501“، ساهم في 
خفض معدلات الرفض دون زيادة الحاجة 
إلى الأدوية المثبطة للمناعة أو التســــبب 
في زيــــادة جلطات الــــدم، والتي كانت من 
الآثار الجانبية لإصدار سابق من العلاج.

وموّلت شــــركة ”إليدون فرمســــيتكل“، 
التــــي تطور ”إيه تي ـ 1501“ تحت الاســــم 
التجاري ”تيغوبريبارت“، الدراسة جزئيا.

ويقول الجراح عمران أنور من جامعة 
ديــــك ”إن الأدويــــة الحاليــــة لمنــــع رفض 
الأعضاء جيدة بشكل عام، ولكن لها الكثير 
من الآثار الجانبيــــة. هذه العلاجات تثبط 
جهــــاز المناعة، ما يعرض المرضى لخطر 
العدوى وتلــــف الأعضــــاء، والعديد منها 
يســــبب مضاعفات غير مناعية مثل مرض 

السكري وارتفاع ضغط الدم“.
وصممت الأجســــام المضــــادة وحيدة 
النســــيلة مثــــل ”إيــــه تــــي ـ 1501“ لتعمل 
كالأجســــام المضادة البشــــرية عن طريق 
استنساخ نوع واحد من الخلايا المناعية. 
ويستهدف ”إيه تي ـ 1501“ بروتينا محددا 
يســــمى ”سي دي 40 ليغند“ الموجود على 
ســــطح بعض الخلايا التائيــــة، وهو نوع 

من خلايــــا الــــدم البيضاء المشــــاركة في 
الاستجابة المناعية.

ويعمــــل ”إيه تي ـ 1501“ ضد تنشــــيط 
الخلايــــا التائية عــــن طريــــق الارتباط بـ 
”ســــي دي 40 ليغنــــد“ . ويســــاعد تثبيــــط 

تنشيط الخلايا التائية بهذه الطريقة على 
والالتهابية  المناعيــــة  الاســــتجابات  منع 
المتعددة التي تســــاهم في رفض العضو 

المزروع.
وللتأكــــد مــــن ســــلامته وفعاليته في 
عمليات زرع الكلى، اختُبر ”إيه تي ـ 1501“ 

في قرود المكاك الريسوسي.
وتبين أن المضاعفات لدى الحيوانات 
التي أعطيت ”إيه تي ـ 1501“ بعد علاجات 
زرع الأعضــــاء، كانــــت أقــــل نســــبيا، مثل 
فقدان الوزن أو إعادة تنشــــيط الفايروس 
المضخــــم للخلايــــا الكامن، والــــذي غالبا 
ما تتــــم رؤيته بعد علاجــــات قمع الجهاز 

المناعي التقليدية.
ويقول كيرك ”تدعم هذه البيانات ’إيه 
تــــي ـ 1501‘ كعامل آمن وفعال لتعزيز بقاء 
ووظيفــــة زرع الكلى وتســــمح لنا بالتقدم 

إلى التجارب السريرية على الفور“.
ويوضــــح أنــــور ”كان التوجــــه خلال 
العقــــود الماضية هو تطوير أدوية جديدة 
أقل ســــمية. نأمل أن يجعلنا هذا الجســــم 

المضاد أقرب إلى هذا الهدف“.
وكتشــــف باحثــــون فــــي كليــــة الطب 
بجامعة بيتســــبرغ ومستشــــفى هيوستن 
الميثــــودي، لأول مــــرة مــــا أطلقــــوا عليه 
الفطريــــة“،  المناعــــي  الجهــــاز  ”ذاكــــرة 
معتبريــــن أنهــــا تقــــف وراء فضل بعض 
عمليات زرع الأعضاء بعد رفض الجســــم 

لها على أنها خلايا غريبة عليه.
ونشــــرت نتائــــج الدراســــة الجديدة، 
بقيادة باحثيــــن في كلية الطــــب بجامعة 
في  الميثــــودي  والمستشــــفى  بيتســــبرغ 
هيوســــتن، بناءً على نتائج التجارب على 

نموذج الفأر، في مجلة ساينس.
للأعضــــاء  المزمــــن  الرفــــض  ويعــــد 
المزروعة السبب الرئيسي لفشل عمليات 
الزرع، ويشــــير الاكتشــــاف الجديد إلى أن 
الجهاز المناعي الفطــــري يمكن أن يتذكر 
الخلايــــا الغريبة على وجــــه التحديد، ما 
يمكــــن أن يمهــــد الطريــــق للأدويــــة التي 
تطيل بقاء الأعضاء المزروعة على المدى 

الطويل.
وتتسبب تلك الذاكرة في رفض الجسم 
للأعضاء المزروعة حديثــــا فيه، ما يؤدي 
إلى رفضهــــا، وتعمــــل تلك الذاكــــرة على 

رفض الخلايا الغريبة.
واعتبر الباحثون أن اكتشــــافهم يمهد 
إلى إمكانيــــة تطوير أدوية يمكنها التأثير 
على ذاكرة الجهاز المناعي، لتسمح بعمر 

طويل للأعضاء الجديدة المزروعة.
ورفض الكليــــة المزروعة هو مهاجمة 
جهــــاز المناعة للكليــــة المزروعة لمرضى 

الفشل الكلوي المزمن.
وينقســــم رفــــض الكلية إلــــى نوعين 
رئيســــيين: الرفض الحــــاد، ويظهر خلال 
الأشــــهر الثلاثــــة الأولــــى بعــــد الزراعــــة 
(تحديدًا خلال الأســــابيع الثلاثة الأولى).
والرفــــض المزمــــن و يظهر بعد ســــنة من 

الزراعة. 

ما أسباب تورم الغدد الليمفاوية 

تحت الإبط

رفض العضو المزروع سبب رئيسي لفشل عمليات الزرع

تقنية علاجية جديدة 

تحد من الرفض بعد زرع الكلى

التغيرات الطارئة على الشامات 
تنذر بسرطان الجلد

{فلزارتاماب}.. جسم مضاد له قدرة فريدة على التأثير 

على ردود الفعل المناعية

وجود كتل تحت الذراع يمكن أن يشير إلى سرطان الثدي

التغيرات تشمل الحجم والشكل واللون

الجمعة 2024/05/31      16

السنة 46 العدد 13146 صحة

يمكن للأجســــــام المضادة أحادية النســــــيلة أن تكون علاجا آمنا ضد رفض 
الجســــــم للعضو المزروع، وهو ما أكده الخبراء عند استخدام ”فلزارتاماب“ 
ــــــة، حيث جذب  ــــــى ردود الفعل المناعي ــــــدة على التأثير عل ذي القــــــدرة الفري
الاهتمام في مجال زراعة الكلى. ويأمل الأطباء أن يتمكن  ”فلزارتاماب“ من 

مقاومة رفض الأعضاء المانحة الأخرى، مثل عمليات زرع القلب.

ن الل الشكل ال ل تش ات التغ

{فلزارتاماب} يعرف بأنه 

جسم مضاد محدد (أحادي 

النسيلة) تم تطويره 

في الأصل كعلاج مناعي 

للمايلوما المتعددة

شكل الشامة يكون 

دائما غير متماثل، وتكون 

حدودها غير واضحة وتبرز 

عن مستوى الجلد بأكثر من 

1 ملم

تورم الغدد الليمفاوية تحت 

الإبط يشير في الغالب إلى 

زيادة نشاط جهاز المناعة 

لمقاومة عدوى بكتيرية أو 

فايروسية



 أثينا - لم يكن المهاجم المغربي أيوب 
الكعبـــي ليحلم بالوصول إلـــى ما حققه 
فـــي أثينا حين تســـبب زلـــزال تركيا في 
مغادرته فريقه هاتاي ســـبور للبحث عن 
بديل كان السد القطري الذي شكل محطة 
عبـــوره نحو الانتقال إلـــى أولمبياكوس 
اليوناني، حتـــى أن أولمبياكوس لم يكن 
في حســـاباته على الإطـــلاق حين تعاقد 
مع المغربي أنه ســـيحقق ما عجزت عنه 
جميـــع الأندية اليونانيـــة مجتمعة، وهو 

منح البلاد لقبها القاري الأوّل.
لكن هذا الأمر تحقق مســـاء الأربعاء 
علـــى الأراضي اليونانية، فـــي العاصمة 
أثينا بالتحديد، حين تغلب أولمبياكوس 
علـــى فيورنتينـــا الإيطالـــي فـــي نهائي 
بهدف وحيد  مســـابقة ”كونفرنس ليـــغ“ 
سجله قبل أربع دقائق على نهاية الشوط 

الإضافي الثاني. 
وكان الكعبي، الذي ســـيحتفل الشهر 
المقبل بعيد ميـــلاده الحادي والثلاثين، 
بطـــل هـــذا الإنجاز بتســـجيله برأســـية 
الهدف الوحيد الذي أدخله التاريخ بعدما 
جعله أول لاعب على الإطلاق يســـجل 11 
هدفا في الأدوار الإقصائية للمســـابقات 
القاريـــة، متفوقـــا علـــى كل مـــن النجـــم 
البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو (10 
في دوري الأبطال عام 2017)، والفرنســـي 
كريم بنزيمة (10 أيضا في دوري الأبطال 
عـــام 2022) والكولومبـــي راداميل فالكاو 

(10 في يوروبا ليغ عام 2011).
وتقديـــرا لحجم الإنجـــاز الذي حققه 
أولمبياكـــوس لليونـــان الأربعـــاء علـــى 
أرضهـــا، وصـــف رئيـــس وزراء البـــلاد 
النـــادي  ميتســـوتاكيس  كيرياكـــوس 
بـ“الأســـطورة الحقيقيـــة“، مضيفـــا في 
حسابه على موقع إكس ”فاز أولمبياكوس 
وصنع التاريخ!  بـ‘يوروبا كونفرنس ليغ‘ 
أمســـية رائعة للنادي نفســـه، لكن أيضا 

لكرة القدم اليونانية ككل“.
وبعـــد النهائـــي نقل موقـــع الاتحاد 
الأوروبي لكرة القـــدم (ويفا) عن الكعبي 
قولـــه ”فزنـــا بـــه (اللقـــب) معـــا جميعا. 
نشكر جميع أناسنا: نحن جميعنا عائلة 
واحدة“. كان الكعبـــي لاعبا مجهولا إلى 
حد كبير على الســـاحة القارية قبل الدور 
نصـــف النهائي للمســـابقة القارية حين 
ســـجل خمسة أهداف في أســـبوع واحد 
ليقصي أســـتون فيلا الإنجليزي ومدرّبه 
المتخصـــص في إحراز الألقـــاب القارية 

الإسباني أوناي إيمري.

أفضل العروض

بالنظر إلى مســـيرة الكعبـــي لم يكن 
سهلا توقع بروزه على الساحة الأوروبية 
وفي مواجهة قوية كما حصل ضد أستون 
فيـــلا، فبعد أنّ دكّ مرمـــى الأخير بثلاثية 
نارية فـــي لقـــاء الذهاب خـــارج قواعده 
فـــي فيلا بـــارك (4 – 2)، في موســـم يقدّم 

فيه النـــادي الإنجليـــزي أفضل عروضه، 
عاد وســـجّل هدفين في مرمى إيميليانو 
مارتينيـــز حـــارس منتخـــب الأرجنتيـــن 
الفائز بكأس العالم 2022 التي وللمفارقة 

غاب عنها الكعبي. 
لم يحـــظَ الكعبـــي قبـــل وصوله إلى 
أولمبياكس بمسيرة مستقرّة، فهو عانى 
الأمرّين كي يفرض نفســـه بطريقة تسمح 
لـــه بالانضمام إلى ناد أوروبي كبير، رغم 
ســـجله التهديفـــي الرفيع فـــي محطاته 

السابقة.

وعـــزّزت الأهـــداف الخمســـة رصيد 
مشـــجّع نـــادي ريـــال مدريد الإســـباني 
الذي كان يخوض مشـــاركته الأولى على 

الساحة القارية الأوروبية. 
وبهدفـــه فـــي النهائي رفـــع المغربي 
رصيده إلى 16 فـــي 19 مباراة في أوروبا 
الأدوار  ضمنهـــا  (مـــن  الموســـم  هـــذا 
التمهيدية وصولا إلـــى دور المجموعات 
فـــي الدوري الأوروبـــي يوروبا ليغ حيث 
احتـــل أولمبياكـــوس المركـــز الثالث في 
مجموعته)، ليكون أكثر لاعب يســـجّل في 

مسابقة قارية هذا الموسم.

مسيرة متقلبة

لم يســـبق لأي لاعب أفريقي أنّ سجل 
هذا العدد من الأهداف في موســـم واحد 
ضمـــن أي من المســـابقات القارية. وقال 
المغربي بعد نهاية المواجهة مع أستون 
فيلا ”إنها لحظـــة كبيرة، لقد تغلبنا على 
العديد من الصعوبات للوصول إلى هذه 

المرحلة“. 
قبل وصوله إلى أولمبياكوس صيف 
عـــام 2023 لعـــب الكعبي لموســـمين مع 
هاتـــاي ســـبور التركي الـــذي كان فعليا 
محطتـــه الأولـــى في أوروبـــا. خلال هذه 
الفترة نجح في تســـجيل 26 هدفا في 55 
مباراة، إلاّ أنّ موســـمه الثاني مع الفريق 
وصـــل إلى نهاية مبكرة بعدما انســـحب 
الأخير من الدوري بســـبب الزلزال الكبير 
الـــذي ضرب تركيـــا وأدى إلى تدمير مقر 
النـــادي. ولإنقاذ موســـمه، انضم الكعبي 
إلى نادي الســـد القطري حيث سجّل معه 

6 أهداف في 13 مباراة.
وفي الصيف الماضي توصل الكعبي 
إلى اتفاق مـــع أولمبياكوس لينضم إليه 
في صفقة انتقال حـــرّ وهنا بدأت حكاية 
التألـــق، إذ احتـــل المركـــز الثانـــي على 

لائحة أفضـــل هدافي الـــدوري بـ17 هدفا 
وبفـــارق ثلاثة عـــن المتصدر الإســـباني 
لورين مورون (أريـــس). وهذا ليس أمرا 
غريبا للاعب كان هدّاف الدوري المغربي 
في موســـم 2020 – 2021 برصيد 18 هدفا. 
وبعـــد قيادته أولمبياكـــوس إلى الإنجاز 
التاريخي ليـــل الأربعاء ارتفعت بالتأكيد 
أســـهم الكعبـــي علـــى صعيـــدي الأندية 
والمنتخـــب المغربـــي الـــذي غـــاب عن 
مشـــاركته التاريخية فـــي مونديال 2022 
قبل استدعائه من المدرب وليد الركراكي 
لخـــوض منافســـات كأس أمـــم أفريقيـــا 

الأخيرة.
فـــي المقابـــل فشـــل فيورنتينـــا في 
التتويـــج بثانـــي ألقابـــه القاريـــة عبـــر 
تاريخـــه، بعدمـــا ســـبق أن تـــوج بلقب 
كأس أبطـــال الكـــؤوس الأوروبيـــة عـــام 
1961، ليواصـــل إخفاقـــه فـــي المباريات 
النهائيـــة، بعدمـــا كان هذا هـــو النهائي 
الخامس الـــذي يعجز عن الفوز به. وكان 
من بين النهائيات التي فشـــل فيورنتنيا 
في حسمها لصالحه نهائي كأس الأندية 
الأوروبية أبطال الدوري (المسمى القديم 
لدوري أبطـــال أوروبا) عـــام 1957، الذي 
خســـره الفريق الإيطالي 1 – 2 أمام ريال 

مدريد الإسباني.
وتعد هـــذه هي النســـخة الثالثة من 
دوري المؤتمـــر، التي انطلقت نســـختها 
2022، حيث توج  الأولـــى موســـم 2021 – 
فيهـــا رومـــا الإيطالـــي بأول لقـــب عقب 
فوزه علـــى فينورد روتردام الهولندي في 
المباراة النهائية. وفي الموسم الماضي 
توج ويســـتهام يونايتد الإنجليزي بلقب 
النســـخة الثانيـــة، إثر فـــوزه 2 – 1 على 

فيورنتينا في النهائي. 
وبـــات أيـــوب الكعبـــي مطلوبـــا في 
أندية عربيـــة وأوروبية نظـــرا لعروضه 
المميزة، فضلا عـــن إمكانية التعاقد معه 
بصفقة انتقـــال حر الصيف القادم، حيث 
تؤكد التقارير أنـــه يعيش أيامه الأخيرة 
بقميـــص أولمبياكـــوس. ولا ينوي أيوب 
الكعبـــي البقـــاء مـــع أولمبياكـــوس أو 
تجديـــد عقده، فعلى الرغـــم من محاولات 
النـــادي اليوناني العديـــدة للإبقاء عليه 
فترة أطول يفضل مهاجم الســـد القطري 

السابق خوض تجربة جديدة.
وازداد الحديث عن القيمة التسويقية 
لأيـــوب الكعبـــي مهاجـــم أولمبياكـــوس 
اليونانـــي، بعـــد قيادته النـــادي العريق 
المؤتمـــر  دوري  بلقـــب  التتويـــج  إلـــى 
الأوروبي لأول مـــرة في تاريخه. ويقترب 
أيـــوب الكعبـــي من الرحيـــل عن صفوف 
أولمبياكـــوس في غضون أيام، خاصّة أن 
البالـــغ من العمر 30 عامًـــا ينتهي تعاقده 
مع النـــادي اليوناني في 30 يونيو 2024. 
وتُقدر القيمة التســـويقية لأيوب الكعبي 
بــــ3.5 مليون يـــورو، ولكن مـــن المرجح 
أن تـــزداد القيمـــة التســـويقية للدولـــي 
المغربـــي في الفترة القادمـــة بعد قيادته 
أولمبياكـــوس إلى التتويـــج بلقب دوري 

المؤتمر الأوروبي. 
وليســـت تلـــك أعلى قيمة تســـويقية 
وصـــل إليها الكعبي في مســـيرته، حيث 
بلغت القيمة السوقية 5 ملايين يورو في 

31 مارس من عام 2022.

 مدريد - كان الموسم الأول للإنجليزي 
جــــود بيلينغهــــام بألــــوان ريــــال مدريــــد 
الإســــباني أكثر من رائع سواء من ناحية 
الأداء أو مــــن ناحية الأهداف، لكن مســــك 
الختام ســــيكون الأحد فــــي نهائي دوري 
أبطال أوروبا حين يواجه فريقه الســــابق 

بوروسيا دورتموند الألماني. 
ويسعى ريال مدريد إلى إحراز ثنائية 
الدوري الإســــباني ودوري أبطال أوروبا 
للمرة الخامســــة في تاريخه المجيد حين 
يواجه الســــبت في ملعب ”ويمبلي“ فريق 
بيلينغهام السابق في ”مباراة كبيرة جدا، 
مباراتي الأولى في نهائي دوري الأبطال، 
في بلــــدي إنجلترا ضد فريقي الســــابق“، 
وفــــق ما قالــــه الإنجليزي هذا الأســــبوع، 
مضيفا ”إنه أمر جنوني، لم يكن بإمكاني 

أن أحلم بأفضل من ذلك“.
واختيــــر ابن العشــــرين عاما الأربعاء 
أفضل لاعب في الدوري الإســــباني بعدما 
لعــــب دورا رئيســــيا في قيــــادة ريال إلى 
اســــتعادة اللقــــب مــــن غريمه برشــــلونة 
بتســــجيله 19 هدفــــا، إضافة إلــــى أربعة 
أهداف في دوري أبطال أوروبا ليســــاهم 
في وصــــول النادي الملكي إلــــى النهائي 
الثامن عشــــر في تاريخه، على أمل الفوز 

باللقب للمرة الخامسة عشرة. 
عندما وصل إلى ريال الصيف الماضي 
كشف عن حبه للاعب خط الوسط السابق 
الفرنســــي زين الدين زيدان، حتى أنه أخذ 
القميص رقم خمسة الذي ارتداه ”زيزو“، 
تكريما لبطــــل مونديال 1998. لكن المدرب 
الإيطالــــي لريــــال كارلو أنشــــيلوتي كانت 
لديه رؤية مختلفة بشــــأن الوافد الجديد، 

واضعــــا إيــــاه فــــي المركــــز الذي 
بات شــــاغرا بعد رحيل المهاجم 

إلى  بنزيمة  كريم  الفرنســــي 
الدوري السعودي.

وكان المــــدرب الإيطالي 
الفــــذ مصيبــــا فــــي قــــراره، 

إذ تألــــق بيلينغهــــام في مركــــزه الجديد 
بتســــجيله 13 هدفــــا فــــي أول 13 مبــــاراة 
له، ما جعله المعشــــوق الجديد لجماهير 

النــــادي الملكي التي ارتأت أن أغنية فرقة 
البيتلز ”هاي جــــود“ تليق به تماما. وفي 
أول ظهور له في ما يســــمى ”كلاســــيكو“ 
الأرض ضد برشــــلونة، ســــجل بيلينغهام 
ثنائية في ملعــــب الغريم الكتالوني خلال 
المرحلــــة 11 من الــــدوري المحلي، ليقود 
 1 فريــــق أنشــــيلوتي إلى  الانتصــــار 2 – 

بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.
إثر ســـؤاله عمـــا إذا كان يتوقع هذا 
النوع من الدور المؤثر، أجاب بيلينغهام 

”جئـــت إلى هنا متوقعـــا الفوز. جئت إلى 

هنـــا لأني أردت الفـــوز، وتوقع ذلك يبدو 
فيه شـــيء مـــن الجشـــع، لكـــن عليك أن 
تكـــون واثقا عندما تلعـــب مع العديد من 
اللاعبيـــن العظمـــاء“. وعـــن تجربته مع 
ريال حتى الآن، قال ”ما شـــاهدتموه مني 
هـــذا العام هو الكثير مـــن أنواع الأدوار 

والمراكز المختلفة“. 
وكانت هناك بعض المخاوف بشـــأن 
لياقتـــه قرب نهاية الموســـم بعد تعرضه 
لإصابـــة فـــي الكاحـــل، لكنـــه يقـــول إنه 
”قريـــب جدا“ من قمة وضعـــه البدني بعد 
حصوله علـــى الراحة نتيجـــة فوز ريال 
بلقــــب الــــدوري قبل الوصول إلــــى نهاية 

الموسم.
انضــــم بيلينغهام إلى دورتموند حين 
كان في ســــن الســــابعة عشــــرة قادما من 
برمنغهام ســــيتي حيــــث كان أصغر لاعب 
في تاريخ الفريق الإنجليزي الذي ســــحب 

الرقم 22 تكريما له. 
في بادئ الأمر وجد بيلينغهام نفســــه 
خلف مواطنه جايدون سانشــــو والهداف 
النرويجــــي إرلينــــغ هالانــــد فــــي تراتبية 
النجوميــــة في دورتمونــــد، لكنه تمكن من 
إثبات نفســــه كلاعب أساسي في موسمه 

الأول في ألمانيا. 
وأشاد مدرب دورتموند إدين ترزيتش 
بنضــــج بيلينغهام، قائــــلا ”لا أصدق أنه 
يبلغ من العمر 17 عاما فقط“. قبل موسمه 
الأخير فــــي دورتموند، انضــــم بيلينغهام 
إلــــى لائحــــة قــــادة دورتموند إلــــى جانب 
ماركــــو رويــــس وماتــــس هوملــــز. ارتدى 
الشــــارة ضــــد كولن فــــي أكتوبــــر 2022، 
ليصبــــح عــــن 19 عاما أصغــــر قائد في 

تاريخ الدوري الألماني.
تطرّق زميله في دورتموند نيكلاس 
أبطــــال  دوري  بلقــــب  الفائــــز  زولــــه، 
أوروبا مع بايــــرن ميونخ، إلى نضوج 
بيلينغهــــام بالقول ”يراودك الشــــعور 
بأن لديــــه ثلاثــــة أطفال فــــي المنزل“، 
متوقعــــا أن يكــــون مســــتقبل الإنجليزي 

واعدا جدا. 

ونجمـــه  النصـــر  يقـــف   - الريــاض   
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو بيـــن 
الجـــار اللـــدود الهـــلال وإنجـــاز إحراز 
الثلاثيـــة، وذلك حين يتواجـــه الفريقان 
الجمعـــة على ملعب مدينة الملك عبدالله 
الرياضيـــة في جدة في المباراة النهائية 
لمسابقة كأس السعودية في كرة القدم. 

ويتطلع الهـــلال إلى تحقيق الثلاثية 
المحلية بعد الفوز بلقب الكأس السوبر 
السعودية قبل أن يتبعها بإحراز الدوري 
الذي أنهاه من دون هزيمة، مكررا إنجاز 

عام 2011. 
البرتغالـــي  المـــدرب  فريـــق  وكان 
النفـــس  يمنـــي  جيـــزوس  جورجـــي 
بالرباعية، لكن مشواره في دوري أبطال 
آســـيا انتهى عند الـــدور نصف النهائي 
علـــى يد العين الإماراتـــي الذي فاز عليه 
ذهابا 4 – 2 وأوقف سلســـلته القياســـية 
عنـــد 34 انتصـــارا متتاليـــا فـــي جميع 

المسابقات، في طريقه لإحراز اللقب.
وبلـــغ الهـــلال نهائي الـــكأس بعدما 
1، فيما  أقصى الاتحاد بالفـــوز عليه 2 – 
جاء تأهل النصر على حساب الخليج 3 – 
1. ويلتقي الفريقان للمرة الخامســـة هذا 
الموســـم في رابع مسابقة مختلفة، وذلك 
بعدما تواجها مرتين في الدوري وخرج 
الهلال منتصرا ذهابا 3 – 0 وتعادلا إيابا 
1-1، ثم فاز فريق جيزوس 2 – 0 في كأس 
موســـم الرياض و2 – 1 في نصف نهائي 

الكأس السوبر. 
المواجهـــة  فـــي  الهـــلال  ويفتقـــد 
الصربـــي  النجـــم  الجمعـــة  المنتظـــرة 
ســـيرغي ميلينكوفيتش سافيتش بسبب 
حصوله علـــى بطاقة حمـــراء في نصف 
النهائـــي، كمـــا يغيـــب حبيـــب الوطيان 
نتيجة قطع في الربـــاط الصليبي. وقال 
مدافـــع الهلال علـــي البليهـــي ”تعودنا 
في الهلال على الفـــوز في كل المباريات 
بجميـــع البطـــولات، حققنـــا بطولتيـــن 
نهائـــي  لنـــا  ويتبقـــى  الموســـم  هـــذا 

كأس الملك“.
من جهته قال جيزوس ”مررت بالعديد 
من لحظـــات الســـعادة خلال مســـيرتي 
التدريبيـــة مع الأندية التـــي دربتها لكن 
ســـعادتي مع الهلال كانت أكثر من رائعة 
خاصة في (هذا) الموســـم الاستثنائي“. 
وتابـــع ”نتطلع بكل حواســـنا في الوقت 

الحالي إلـــى مباراة نهائـــي كأس الملك 
أمام نادي النصر. ســـنركز على المباراة 
للخـــروج بأفضـــل نتيجة وحصـــد لقب 
جديد. نريد إنهاء الموســـم بلقب رسمي 

آخر“.
وأضـــاف البرتغالـــي الذي مـــدد هذا 
الأســـبوع عقـــده لعـــام آخـــر ”ســـنقوم 
بالتحضيـــر بشـــكل جيـــد جدا مـــن أجل 
حصد اللقب وإســـعاد جماهيـــر الفريق 

التي تقف خلفنا دائما“. 
وبالنســـبة إلى مواطنـــه ونظيره في 
النصر لويس كاسترو ”كل شيء ممكن في 
كل مبـــاراة من مباريات كرة القدم. فريقي 
قـــدّم مباراة كبيرة أمام الاتحاد (4 – 2 في 
المرحلة الختامية من الدوري)، ونجحنا 

في تحقيق الانتصار في النهاية“. 
وتابع ”قدّمنا موســـما رائعا للغاية. 
اتفقت مع اللاعبين على ضرورة الوصول 
إلى الرقم 100 من الأهداف خلال الموسم 
الحالي، ونجحنا في النهاية في الوصول 
إليـــه (100 بالتمـــام والكمـــال مقابل 101 
للهلال). هذه الأرقام بكل تأكيد هامة، رغم 

أن الفريق لم ينل لقب الدوري“.
رأى اللاعـــب أن ”الكـــرة الســـعودية 
شـــهدت تطـــورا كبيـــرا خـــلال الفتـــرة 
الماضية ووصلت إلـــى مرحلة العالمية، 
والمســـؤولية أكبـــر حتّى تكـــون أفضل 
دوري فـــي العالم“. وعـــن موقعة الجمعة 
ضد الهلال قال ”ســـنجهّز الفريق بطريقة 

ما وذلك من أجـــل التتويج بكأس الملك. 
ستكون مباراة كبيرة للغاية ونعلم حجم 

الضغط على اللاعبين خلال الموسم“. 
وأقرّ بأن ”الهلال فريق صعب للغاية 
لكـــن كل شـــيء فـــي كـــرة القـــدم متاح“. 
ويتفوق الهلال على خصمه في مســـابقة 
كأس الملـــك حيـــث فاز 6 مـــرات مقابل 3 
انتصارات للنصر وســـيطر التعادل على 
3 مباريات. وهزّ الهلال شـــباك النصر 25 

مرة، بينما أحرز النصر 19 هدفا. 

وتوّج الهلال بلقب النســـخة السابقة 
بفوزه علـــى الوحدة بـــركلات الترجيح، 
بينما خـــرج النصر من نصـــف النهائي 
على يـــد الوحدة. ويحتـــل الهلال المركز 
الثانـــي على لائحة الفـــرق الأكثر إحرازا 
للقب (10 مـــرات) خلف الأهلي (13)، فيما 
يحتل النصر المركز الرابع بســـتة ألقاب 
لكن آخرها يعود إلى عام 1990 حين تغلب 

على التعاون.

تتويج بنكهة عربية

أيوب الكعبي من العتمة إلى كتابة 
التاريخ على الساحة الأوروبية

أبطال أوروبا: الإنجليزي بيلينغهام 
متحفز للنهائي الحلم

النصر عقبة صعبة 
بين الهلال وتحقيق حلم الثلاثية

الدولي المغربي يضع أولمبياكوس على خارطة 
كبار أوروبا

الكعبي بات مطلوبا في 
أندية عربية وأوروبية نظرا 

لعروضه المميزة، فضلا 
عن إمكانية التعاقد معه 

بصفقة انتقال حر

 

بيلينغهام تألق في مركزه 
الجديد بتسجيله 13 هدفا 

في أول 13 مباراة له، ما 
جعله المعشوق الجديد 
لجماهير النادي الملكي
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على درب العالمية

الهلال يتفوق على النصر 
في مسابقة كأس الملك 

حيث فاز 6 مرات مقابل 3 
انتصارات للنصر وسيطر 

التعادل على 3 مباريات

واصل اللاعب المغربي أيوب الكعبي هوايته في هز الشــــــباك، بعدما ســــــجل 
ــــــى التتويج بلقب دوري  ــــــلا، قاد به فريقه أولمبياكــــــوس اليوناني إل هدفا قات
ــــــى ضيفه فيورنتينا  المؤتمــــــر الأوروبي لكرة القــــــدم لأول مرة، عقب فوزه عل

الإيطالي في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

19 هدفــــا، إضافة إلــــى أربعة
دوري أبطال أوروبا ليســــاهم
النادي الملكي إلــــى النهائي ل
ــر في تاريخه، على أمل الفوز

رة الخامسة عشرة. 
وصل إلى ريال الصيف الماضي
حبه للاعب خط الوسط السابق
زين الدين زيدان، حتى أنه أخذ
قم خمسة الذي ارتداه ”زيزو“،
ــــل مونديال 1998. لكن المدرب
لريــــال كارلو أنشــــيلوتي كانت
مختلفة بشــــأن الوافد الجديد،

ــــاه فــــي المركــــز الذي
را بعد رحيل المهاجم

إلى  بنزيمة  كريم 
سعودي.

لمــــدرب الإيطالي 
يبــــا فــــي قــــراره، 

يلينغهــــام في مركــــزه الجديد
13 مبــــاراة 3 هدفــــا فــــي أول 133
ه المعشــــوق الجديد لجماهير

خلف مواطنه جايدون سانشــــو
النرويجــــي إرلينــــغ هالانــــد فـــ
النجوميــــة في دورتمونــــد، لكن
إثبات نفســــه كلاعب أساسي ف

الأول في ألمانيا.
وأشاد مدرب دورتموند إدين
”لا بنضــــج بيلينغهام، قائــــلا
“ عاما فقط“. قب يبلغ من العمر 17
الأخير فــــي دورتموند، انضــــم
إلــــى لائحــــة قــــادة دورتموند إل
ماركــــو رويــــس وماتــــس هومل
الشــــارة ضــــد كولن فــــي أكتو
عاما أصغـــ ليصبــــح عــــن 19

تاريخ الدوري الألماني.
تطرّق زميله في دورتمون
دور بلقــــب  الفائــــز  زولــــه، 
أوروبا مع بايــــرن ميونخ، إ
بيلينغهــــام بالقول ”يراودك
بأن لديــــه ثلاثــــة أطفال فــــي
متوقعــــا أن يكــــون مســــتقبل

واعدا جدا.

لجماهير النادي الملكي



علي قاسم

 نيويورك - أعلنت ماركة ”كالفن كلاين“ 
للأزيــــاء الخميس أنهــــا تعتــــزم ”العودة 
قريبــــا إلى منصات عــــروض الأزياء“ بعد 
تعييــــن مديــــرة تصميــــم جديــــدة لها هي 

الإيطالية فيرونيكا ليوني.
وســــبق لهــــذه المصممــــة البالغة 40 
عاما أن عملت لحساب دور ”جيل ساندر“ 
 ،THE ROW “و“سيلين“ و“مونكلر“ و“ذي رو
قبل أن تؤسس علامتها التجارية الخاصة 

.QUIRA “كيرا”
ونقــــل بيان عن مديــــرة ”كالفن كلاين“ 
إيفــــا ســــيرانو قولهــــا ”كان واضحــــا من 

محادثاتنا الأولــــى أن العمل الذي أنجزته 
فيرونيكا في الحيــــاة هيّأها لهذه اللحظة 
وللفرصة التــــي أعطيت لبدء حقبة جديدة 

لـ‘كالفن كلاين'“.
ولم تعد ”كالفن كلاين“ تنظّم أي عرض 
أزيــــاء منذ مــــارس 2019، عندمــــا اختارت 
العلامة التجارية التركيــــز على الملابس 

الجاهزة الشعبية.
لكــــنّ هذا التوجه الجديد الذي اعتمده 
المصمم البلجيكي راف سيمونز لم يُترجم 
بشكل ملموس في حجم المبيعات. ولذلك 
 PHV “لجــــأت الشــــركة الأم ”بي.إتش.فــــي

التــــي تمتلك أيضا ”تومــــي هيلفيغر“ إلى 
 CALVIN KLEIN 205W39NYC إغــــلاق شــــركة
التابعة لها والمختصة بالأزياء من الباب 
الأول. ونقــــل البيان عــــن فيرونيكا ليوني 
أيضا قولها إنها تعتزم التركيز بقوة على 

الأسلوب والابتكار.
وقدّرت ”كالفن كلاين“ التي استحوذت 
عليها شــــركة ”بي.إتش.في“ من مؤسسها 
عام 2003، حجم مبيعــــات المنتجات التي 
تحمــــل ماركتها عــــام 2023 بنحو تســــعة 
مليــــارات دولار في كل أنحــــاء العالم، أي 

الرقم نفسه الذي تحقق عام 2017.

{كالفن كلاين} تعاود تنظيم عروض أزياء

الجمعة 2024/05/31 
السنة 46 العدد 13146

 أربيــل (العراق) - أعلنـــت دائرة الآثار 
فـــي إدارة ســـوران المســـتقلة التابعـــة 
كردســـتان،  بإقليـــم  أربيـــل  لمحافظـــة 
الأربعاء، عـــن زيادة ملحوظـــة في أعداد 
الســـياح الوافدين إلى ”كهف شـــانيدار“ 
وذلـــك بعد عرض فيلـــم وثائقي عن حياة 

إنسان نياندرتال على منصة نتفليكس.
عبدالوهـــاب  الدائـــرة  مديـــر  وقـــال 
سليمان إن الفيلم الوثائقي أثار اهتماما 
واســـعا حيـــث بحـــث أكثر مـــن ملياري 
شـــخص من مختلـــف أنحـــاء العالم عن 
كلمـــة ”كردســـتان“ في محـــركات البحث 

على الإنترنت.

بعنـــوان  وثائقـــي  شـــريط  ويـــروي 
”أسرار إنســـان نياندرتال“ أنتجته ”بي.
وبدأ توفيره اعتبارا من الشهر  بي.سي“ 
الماضـــي علـــى منصـــة البـــث التدفقي 
”نتفليكـــس“ قصة هـــذا العمـــل العلمي، 
بدءا من اكتشـــاف جمجمة في كردستان 
العراق، وصولا إلى عملية إعادة التكوين 

هذه.
مـــن  الآلاف  أن  ســـليمان  وأضـــاف 
المهتميـــن يرغبـــون الآن في زيـــارة هذا 
الموقع التاريخي لمشـــاهدة المكان الذي 

عاش فيه إنسان نياندرتال عن قرب.

وفـــي إطـــار الجهود لتعزيـــز الجذب 
الســـياحي، أعلـــن ســـليمان أن دائرتـــه، 
بالتنســـيق مع المديرية العامة للآثار في 
أربيـــل وبالتعاون مع جامعـــة كامبريدج 
البريطانية، بصدد إنشـــاء حديقة كبيرة 
تشـــمل متحفا لعرض بقايا عظام إنسان 
نياندرتال والمـــواد الأثرية الأخرى التي 

تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب.
كما أضاف أن هناك خططا مستقبلية 
لإنعـــاش القطـــاع الســـياحي مـــن خلال 
إنشـــاء مرافق ســـياحية جديـــدة بما في 
ذلك مشروع بناء تلفريك يربط بين أسفل 

الجبل والكهف.
مـــن جانبه قـــال فرهاد حســـين، أحد 
الســـياح الزائريـــن للكهـــف مـــع عائلته، 
لوكالة شـــفق نيـــوز ”بعد عـــرض الفيلم 
الوثائقـــي أصبـــح لدينـــا اهتمـــام كبير 
بمعرفـــة ما يوجد داخل هـــذا الكهف لكن 
للأســـف لا توجد هنا أي مرافق سياحية. 
نأمـــل أن تولـــي الحكومـــة اهتماما أكبر 

بهذه المنطقة“.
ويعكس هذا الاهتمام المتزايد بكهف 
شـــانيدار أهمية تطوير البنيـــة التحتية 
الســـياحية فـــي المنطقـــة بمـــا يعزز من 
جاذبيتها ويســـهم في تنميـــة الاقتصاد 

المحلي.
وتمكّن باحثون بريطانيون من إعادة 
تكوين رأس ووجه امرأة من عصر البشر 
البدائيين (نياندرتال) عاشت قبل نحو 75 

ألف عام.
وكانـــت نقطـــة الانطلاق عـــام 2018، 
عندما اكتشـــف علمـــاء آثار مـــن جامعة 
كامبريـــدج جمجمـــة لعيّنـــة من إنســـان 
نياندرتال أطلقوا عليها اســـم شـــانيدار 
زد، على اســـم الكهف الـــذي عثروا عليها 

فيه، والذي لم يكـــن متاحا للعلماء طوال 
50 عاما لأسباب سياسية.

واســـتنتج الباحثـــون اســـتنادا إلى 
معاينـــة الجمجمة أنها تعـــود إلى امرأة 

كان عمرها نحو 40 عاما وقت وفاتها.
وســـبق أن نجح عالم الآثار الأميركي 
رالف ســـوليكي عام 1960 في اســـتخراج 
الجزء الســـفلي من الهيـــكل العظمي مع 
رفات ما لا يقل عن عشرة من النياندرتال.
وكان اكتشـــاف جمجمة شانيدار زد، 
التي سُويت بالأرض بسبب سقوط حجر 
عليها علـــى الأرجح بعد وقت قصير على 

وفاتها، مفاجأة حقيقية للباحثين.
وقال البروفيســـور غرايـــم باركر من 
معهـــد ”ماكدونالد“ للأبحـــاث الأثرية في 
كامبريـــدج لوكالـــة فرانس بـــرس ”أردنا 

أن نحـــاول تأريـــخ المدافـــن… مـــن أجل 
استخدام موقع شـــانيدار للمساهمة في 
الجـــدل الكبيـــر حـــول أســـباب انقراض 
إنســـان نياندرتـــال“ الـــذي تعايـــش مع 
الإنســـان العاقل بضعة آلاف من السنين 

ثم انقرض قبل نحو 40 ألف سنة.
الأنثروبولوجيا  عالمـــة  وأوضحـــت 
القديمـــة فـــي جامعـــة كامبريـــدج إيمّـــا 
بوميروي أن العظام والرواسب المحيطة 
بهـــا ثبّتت فـــي الموقع بنوع مـــن الغراء 
قبـــل أن تتســـنى إزالتها على شـــكل عدد 
كبير من القطع الصغيرة المغلفة برقائق 

الألومنيوم.
وجـــرى بعـــد ذلـــك تجميـــع أكثر من 
200 شـــظية مـــن الجمجمـــة فـــي مختبر 
كامبريدج، على طريقة تركيب ”لعبة صور 

مجزّأة ثلاثية البُعد قيّمة جدا“، على قول 
إيمّا بوميروي.

وبعد إعادة تكوين الجمجمة، طُبِعَت 
بتقنية ثلاثية البُعـــد، ما أتاح لاثنين من 
هما  المشـــهورين  المتحجـــرات  فنانـــي 
الهولنديـــان التوأمـــان أدري وألفونـــس 
كينيـــس، إعادة تكويـــن وجهها من خلال 
تطبيـــق طبقات مـــن الجلـــد والعضلات 

المعاد تكوينها.
وأوضحت إيمّـــا بوميروي أن الوجه 
الـــذي أعيد تكوينه بهـــذه الطريقة يُظهر 
أن ”الاختلافـــات لـــم تكـــن واضحة جدا“ 
مع وجوه البشر، علما أن جماجم إنسان 
نياندرتـــال مختلفـــة تماما عـــن جماجم 
البشـــر، إذ تتميز ”بحواف جبين ضخمة 

وعدم وجود ذقن تقريبا“.

صباح العرب

{الذين ظلموا}
 الشــــاعر المخضــــرم زهيــــر بــــن أبي 
ســــلمى ســــئم تكاليف الحياة وهو في 
ســــن الثمانين، لا يمكــــن لومه على ذلك، 
خاصة إذا علمنا أن الناس اعتبروا في 
زمنه معمريــــن إن هم عاشــــوا ليبلغوا 
سن الخمسين، هذا إلى جانب أن إيقاع 
الحيــــاة كان ممــــلا ورتيبــــا، ويمكن أن 
نراهن أن زهيرا قد بلــــغ الثمانين عاما 
دون أن يســــمع باختــــراع أو بابتــــكار 

جديد.
لو عشــــت في عصر زهيــــر لتمنيت 
الموت باكرا. ولكن عشــــت في عصر كل 
يوم فيه يحمــــل خبرا جديدا. ولا أقصد 
بالخبــــر الجديــــد الأخبــــار الاقتصادية 
والسياســــية، بل الاكتشــــافات العلمية، 

التي يشكل كل اكتشاف منها ثورة.
الأربعينــــات  جيــــل  نحــــن 
والخمسينات، يستحق أن يطلق علينا 
جيــــل ”الذيــــن ظلمــــوا“. وقد ســــمحت 
لنفسي أن أقتبس عنوان كتاب الصديق 
لأســــتخدمه  محفوظ،  محمــــد  والمعلــــم 

عنوانا لهذه الزاوية..
إلــــى  بالعنــــوان  أشــــار  محفــــوظ 
الإســــلاميين، كان متعاطفــــا معهم، رغم 
أنه ارتكب جميع الموبقات وفق ما أعلم، 
وأيضــــا وفق اعترافات تضمنتها مئات 
الأعمــــدة، كتبها في هذه الصحيفة وفي 

هذه المساحة، تحت عنوان ”سواح“.
أما أنــــا فأشــــير إلى جيــــل ظلمته 
الحياة لأنــــه ولد وترعرع في زمن كانت 
رؤية سيارة فيه تشكل ظاهرة تستحق 
الجري وراءهــــا والتهليــــل. بالطبع لم 
يكــــن لدينا حينهــــا هاتف أو بــــراد أو 
كومبيوتــــر، هــــذه التكنولوجيات ظلت 
لوقت طويل تشــــكل ترفــــا اقتصر على 
شــــريحة ضيقة من بشر خلنا أنهم فوق 

كل البشر.
ظلت الأمور تتطــــور بعد ذلك ببطء 
شــــديد، إلى أن جاء اليوم الذي سمعنا 
فيــــه بالثورة ”الرقمية“. لم ندرك حينها 
حجــــم التغييــــر الــــذي ســــتخلفه على 

حياتنا.
فــــي الثمانينــــات كان لــــي شــــرف 
الحضور إلى مناسبة خصصت لتقديم 
أول كاميــــرا رقميــــة، بالطبــــع لم نقتنع 
حينهــــا أن صورا بهذه النوعية الرديئة 
من الوضوح يمكنها أن تنافس كاميرات 
مثل كانون ونيكون ولايكا وهاسلبليد، 
وتغير عالمنا مستقبلا.. إنها لعب عيال.
ولكن لعب العيــــال تحول إلى ثورة 
تلتها ثورات تغير معها العالم. كل يوم 
نصحــــو على خبر علمي جديد تتضاءل 

أمامه الأخبار السابقة.
قــــرأت اليــــوم خبــــرا عــــن كاميرا، 
بالطبــــع رقميــــة، إصدار جديد لشــــركة 

لايكا. هذا بعض من صفاتها:
تعتمد الكاميرا على مستشعر بدقة 
22 ميجغابيكسل، وتمتاز عدسة الزووم 
المزودة بها ببعــــد بؤري يعادل 24 – 75 
 f/1.7 ملــــم مــــع فتحة عدســــة قصــــوى
f/2.8 ويمكن للكاميرا الجديدة تســــجيل 
مقاطــــع فيديو بدقــــة 4K وبســــرعة 30 
صورة في الثانية، ومن ضمن وظائفها 
الجديــــدة إمكانية توصيلهــــا بالهاتف 
الذكــــي لاســــلكيا. باختصار هــــي رولز 

رويس الكاميرات.
لعــــب العيــــال الــــذي بدأتــــه أبــــل 
منتصف التسعينات تحول إلى وحش 

رقمي ذكي.
قبل الثورة الصناعية لم 
تشهد البشرية سوى 
اختراعات محدودة 
أذكر منها العجلة 
التي اخترعت في 
بلاد ما بين النهرين 
(العراق) قبل 5500 
عام، ومازال الناس إلى 
يومنا هذا متفقين على أنها 

أعظم اختراع.
الاختراع الثاني هو الطباعة 
ومخترعها هو الألماني 
يوهان غوتنبرغ في 
القرن الرابع عشر 

ميلادي.
فكيف أسأم 
الحياة إذا، 
وقد عشت في عصر 
كل يوم فيه يحمل 
خبرا علميا جديدا أو 
أكثر، وكل خبر يكفي 
وحده ليكون ثورة 

جديدة.
نحن جيل لن يقتلنا 
الملل، بل اللهاث 
لمواكبة كل ما 

هو جديد.

اهتمام متزايد بكهف شانيدار في كردستان العراق بعدما أعاد العلماء بناء 
هيكل لمــــــا كانت تبدو عليه امرأة تنتمي إلى البشــــــر البدائيين ”النياندرتال“. 
ويعد مكانا مميزا حيث تم اكتشــــــاف بقايا ما لا يقل عن 10 رجال ونســــــاء 

وأطفال من إنسان ”نياندرتال“ في الخمسينات من القرن الماضي.

إنسان نياندرتال يجذب إقبالا عالميا لكهف في كردستان 

كشف أسرار إنسان نياندرتال

 دبــي - مـــن مطابخ الفنـــادق في دبي 
إلى المـــزارع المحلية، تجمع شـــركة في 
الإمارات مخلفات الطعـــام وتحولها إلى 
سماد في بلد تشكل فيه زراعة المحاصيل 

الغذائية في التربة الرملية تحديا.
وتســـاعد ريلوب، وهي منصة رقمية 
متخصصـــة فـــي الاقتصاد تأسســـت في 
عـــام 2021، القطاعات فـــي الإمارات على 
عـــدم إلقاء مخلفـــات الطعام فـــي مكبات 

النفايات.
وقال يوســـف شـــحادي، المؤســـس 
المشـــارك للشـــركة، ”إذا نظرنـــا هنا إلى 
قطاع الزراعة، أحد التحديات الرئيســـية 

فيه هو تخصيب التربـــة، ومعظم التربة 
والأسمدة في البلاد أكثر من 90 في المئة 
منها مستورد من الخارج. بينما نستطيع 
هنا إنتـــاج الســـماد العضـــوي والتربة 

الخصبة محليا من مخلفات الطعام“.
وأضاف ”مخلفـــات الطعام غنية جدا 
بالمواد المغذية التـــي تعزز حقا تركيبة 
التربة التـــي لدينا. فكمـــا تعلمون، نحن 
نعيش في صحراء رملية ونســـتطيع حقا 
تحويلها إلـــى بيئة غنية صالحة للزراعة 
ولمســـاعدة القطاع الزراعي والدفاع عن 
أمننـــا الغذائي وتحســـينه فـــي البلاد“.
وذكـــر أن أكثـــر مـــن 100 فنـــدق ومطعم 

حتى الآن تقدم مخلفات الطعام للشـــركة.
وأضـــاف بينما يفـــرز العمـــال مخلفات 
الفواكه والخضـــراوات ”حولنا أكثر من 
مليـــون كيلوغـــرام من مخلفـــات الطعام 
بعيـــدا عن مكبـــات النفايـــات، مما يعني 
منع انبعاث أكثـــر من مليون ومئتي ألف 

كيلوغرام من الكربون في المكبات“.
وبعد التجميع والفرز، تُنقل مخلفات 
الطعـــام إلـــى شـــركة ”تدويـــر لمعالجة 
النفايـــات“، وهـــي شـــركة معتمـــدة من 
الحكومة ولديها منشأة لتحويل النفايات 
إلى سماد حيث تخلط مخلفات الطعام مع 

نفايات المسطحات الخضراء وتُفحص.

ويســــتغرق الخليط ما يصــــل إلى 12 
أســــبوعا لإكمال عملية التسميد الطبيعي 
ليصبــــح مــــا يســــميه شــــحادي ”الذهب 

البني“.
ويصــــل المنتج المعبأ في النهاية إلى 
المزارع في جميع أنحاء الإمارات ويساعد 

المزارعين من خلال تخصيب التربة.
وقــــال حمــــد خلفــــان المطــــاوع، وهو 
صاحــــب مزرعــــة فــــي منطقة حتــــا بدبي 
ويســــتخدم ســــماد شــــركة ريلــــوب، ”من 
العناصر المهمــــة جدا في منظومة الغذاء 
وجود ســــماد عضــــوي طبيعــــي، وأيضا 
لاحظت – ما شــــاء اللــــه – أنه بدون رائحة 

يعنــــي ميــــزة إضافيــــة للســــماد اليــــوم، 
بالإضافــــة إلــــى إمكانية إنتاجــــه بكميات 
كبيرة لتوفيرها للمزارعين في المستقبل، 
إنــــه يعمل نوعا مــــن التوازن مــــن ناحية 
والفواكه  للخضــــراوات  الإنتــــاج  غــــزارة 
وتوفير مــــادة عضوية مســــتدامة لتغذية 

النباتات“.
وأعلنــــت الإمارات في عــــام 2023 خطة 
عمل للحد من هدر الطعام ومخلفاته بنسبة 
50 في المئة بحلول عام 2030 من خلال خلق 
أعــــراف اجتماعية جديدة وتوســــيع نطاق 
أفضل الممارسات وتمكين السياسات عبر 

منظومة بيئية غذائية بالكامل.

شركة في دبي تحول مخلفات مطابخ الفنادق إلى سماد للمزارع

لايكا. هذا بعض من صفاتها:
تعتمد الكاميرا على مستشعر بد
22 ميجغابيكسل، وتمتاز عدسة الزو
– المزودة بها ببعــــد بؤري يعادل 24
.7 ملــــم مــــع فتحة عدســــة قصــــوى
f/2.8 ويمكن للكاميرا الجديدة تســــج
4K وبســــرعة مقاطــــع فيديو بدقــــة
صورة في الثانية، ومن ضمن وظائف
الجديــــدة إمكانية توصيلهــــا بالهات
الذكــــي لاســــلكيا. باختصار هــــي رو

رويس الكاميرات.
لعــــب العيــــال الــــذي بدأتــــه أب
وح منتصف التسعينات تحول إلى

رقمي ذكي.
قبل الثورة الصناعية
تشهد البشرية سو
اختراعات محدو
أذكر منها العج
التي اخترعت
بلاد ما بين النهر
00 (العراق) قبل
عام، ومازال الناس إ
يومنا هذا متفقين على أن

أعظم اختراع.
الاختراع الثاني هو الطبا
ومخترعها هو الألما
يوهان غوتنبرغ
القرن الرابع عش

ميلادي.
فكيف أس
الحياة إ
وقد عشت في عص
كل يوم فيه يح
خبرا علميا جديدا
أكثر، وكل خبر يك
وحده ليكون ثو

جديدة.
نحن جيل لن يقت
الملل، بل الله
لمواكبة كل
هو جدي

أنه بدون رائحة  ما شــــاء اللــــه منظومة بيئية غذائية بالكامل.حظت 

تعاقدت يسرا اللوزي أخيرا 

على عمل درامي جديد 

تشارك في بطولته للمرة 

الأولى مع النجم خالد النبوي، 

حيث بدآ فعلا بتصوير 

أول مشاهدهما فيه، 

وذلك ضمن 

خطة للانتهاء 

من التصوير 

في فترة 

قصيرة ليكون 

المسلسل 

جاهزا 

للعرض قريبا 

على إحدى 

المنصات 

الرقمية.

 الآلاف من المهتمين 

يرغبون في زيارة الموقع 

التاريخي لمشاهدة المكان 

الذي عاش فيه إنسان 

نياندرتال
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